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التضليــل  ظاهــرة  عــى  عامــة  نظــرة  الأول:  المبحــث 
الإعلامــي

يــي ســيكولوجي  يعُــرفّ »التضليــل الإعلامــي« بأنــه »نشــاط تخر
يرتكــز عــلى حــرب الــكلام والأفــكار والمفاهيــم، وهــو شــكل مــن 
أســاليب  ولــه  الــري،  العــري  والســلاح  الدعايــة،  أشــكال 
مختلفــة منهــا الكــذب والخــداع، والإشــاعة والتشــويش، وإخفــاء 
الحقائــق، واختــلاق وقائــع ممرحــة، ونــر الشــائعات، وإغــراق 

ــار تناقضــا«))(.  وســائل الإعــلام، والاتصــال بأكــر الأخب
ويــرد تعــرف آخــر لــه عــلى أنــه »معلومــات كاذبــة مقصــودة 
ية فاعلــة، والكشــف  تقــدم فائــدة مــن أجــل شــن عمليــات عســكر
يبهــا، وتوجيــه  يــب المعلومــات، وإعــادة توجيــه تر عــن تر
أحــد  وتتويــه  كذلــك،  بــه  والتحكــم  بالوعــي  التلاعــب  عمليــة 
ــة لكــن غــير  ــم معلومــات ناقصــة، أو كامل ــق تقدي ي مــا عــن طر

يــف جــزء منهــا في الوقــت نفســه«))(. مفيــدة، وتحر
أن  عــلى  بالتأكيــد  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــلان  اكتفــى 
يــة الــرأي والتعبــير، ويشــمل  لــكل »شــخص حــق التمتــع بحر
يتــه في اعتنــاق الآراء دون مضايقــة، وفى التمــاس  هــذا الحــق حر
وســيلة  بأيــة  يــن،  الآخر إلى  ونقلهــا  وتلقيهــا  والأفــكار  الأنبــاء 
يــب أو بعيــد  ودونمــا اعتبــار للحــدود«))(، دون أيــة إشــارة مــن قر
ــم تكــن  ــل عــلى أنهــا ل ييــف، ممــا يدل ــل والتز ــا التضلي إلى قضاي
ظاهــرة أمميــة ضاغطــة، وتمــس حقــوق الإنســان بشــكل مبــاشر.
ــإن شــمول حقــوق الإنســان لحــق الحصــول  ــك ف بالرغــم مــن ذل
يــة التعبــير، والتعبــير الثقــافي، الــي ترتبــط  عــلى المعلومــات، وحر
ــد  ــل الإعلامــي عامــلا ق ــق بالإعــلام، يجعــل التضلي بشــكل وثي
يؤثــر ســلباً عــلى هــذه الحقــوق، وأحيانــا قــد يحــول دون تحقيقهــا 

بشــكل صحيــح.
أحــدث العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 
تطويــرا عــلى نــص الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان بعــد أن 
نــص بوضــوح في المــادة )0)( الــي »حظــر فيهــا أيــة دعايــة 
يــة أو  للحــرب، وحظــر أي دعــوة إلى الكراهيــة القوميــة أو العنر
يضــا عــلى التميــز أو العــداوة أو العنــف«))(. الدينيــة تشــكل تحر

يــة التعبــير،  ونــص العهــد الــدولي عــلى حــق كل إنســان في حر
ضروب  مختلــف  التمــاس  في  يتــه  حر الحــق  هــذا  ويشــمل 
دونمــا  يــن  آخر إلى  ونقلهــا  وتلقيهــا  والأفــكار  المعلومــات 
اعتبــار للحــدود، ســواء عــلى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو في 

))( د. مي العبد الله، المعجم في المفاهيم الحديثة للإعلام والاتصال، 
المروع العربي لتوحيد المصطلحات، دار النهضة العربية بيروت، لبنان، 

الطبعة الأولى ))0)، ص )0)
يد حاتم الشحف، الدعاية والتضليل الإعلامي، الأساليب  ))( د. فر

يا دمشق، الطبعة الأولى 5)0) ـ ص)) والطرق، دار علاء الدين، سور
))( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 9)، متوفر على رابط، جامعة 

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b00(.html :مينيسوتا
))( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، جامعة مينيسوتا، 
http://hrlibrary.umn.edu/arab/ :متوفر على رابط، جامعة مينيسوتا

 b00(.html

ــم يفصــل  ــه ل ــة وســيلة أخــرى يختارهــا)5(، لكن ــب فــي أو بأي قال
ربمــا عــلى اعتبــار أن  تلــك المعلومــات،  في نوعيــة ومضمــون 
الأســاس الرصــين في التمــاس تلــك المعلومــات بكافــة أشــكالها 
ومضامينهــا يجــب أن تتوافــر فيــه المصداقيــة، وأن تكــون خاليــة 

ييــف. والتز والتضليــل  الأكاذيــب  مــن 
وفي ميثــاق شرف الفيدراليــة الدوليــة للصحفيــين الــذي أقــره 
المجلــس العالمــي للفيدراليــة الدوليــة للصحفيــين ســنة )95)، 
ــين إلى  ــا الصحفي ــره ســنة 986)، فقــد دع ــه وتطوي ــم تعديل وت
أولى  هــو  إليهــا  الوصــول  في  الجمهــور  وحــق  الحقيقــة  احــرام 
ــات الصحفــي خــلال أدائهــم لعملهــم ســيقوم الصحفيــون  واجب
النقــل  خــلال  مــن  يــة  الحر عــن  بالدفــاع  الأوقــات  جميــع  وفي 
إبــداء  في  الحــق  وكذلــك  ونرهــا  للأنبــاء  والصــادق  الأمــين 

تعليقــات وآراء نقديــة بشــكل عــادل.
واشــرطت تلــك »الوثيقــة« الــي أقــرت في الاجتمــاع القومــي 
عــام )97)، وجــوب أن تكــون العناويــن الرئيســية تتفــق مــع 
مــا يتضمنــه المقــال مــن معلومــات، كمــا أن الصــور أو البرامــج 
يونيــا يجــب أن تعطــي صــورة دقيقــة للحــدث، وألا  المذاعــة تلفز
تضخــم في حــادث بســيط، أو تتحــدث خــارج الموضــوع، وإن مــن 
واجــب وســائل الإعــلام أن تجــري التصحيحــات اللازمــة والكاملة 

فــورا لأيــة أخطــاء قــد ترتكبهــا)6(.
ووفقــا للمقــررة الخاصــة في مجلــس حقــوق الإنســان في الجمعيــة 
للتضليــل  يــف  تعر يوجــد  فإنــه »لا  المتحــدة،  العامــة للأمــم 
الإعلامــي يحظــى بقبــول عالمــي، وفي حــين أن عــدم التوصــل 
إلى اتفــاق يجعــل الاســتجابة العالميــة صعبــة، وأن عــدم وجــود 
المعقــدة والخلافيــة  المفهــوم  الآراء يؤكــد طبيعــة  توافــق في 

والسياســية في جوهرهــا«)7(.
حقــوق  مجلــس  في  الخاصــة  المقــررة  عــن  الصــادر  يــر  التقر
حمــل  والــذ  المتحــدة،  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  في  الإنســان 
يــة الــرأي والتعبــير«، وقدمتــه  عنــوان »التضليــل الإعلامــي وحر
لمجلــس حقــوق الإنســان في الــدورة 7) المنعقــدة في أواخــر 
ــد أن جــزءا  ــل شــهر تمــوز ســنة ))0)، يؤك ــران، وأوائ ي شــهر حز
مــن المشــكلة يكمــن »في اســتحالة رســم حــدود واضحــة بــين 
الحقيقــة والباطــل وبــين غيــاب نيــة الإيــذاء ووجودهــا، ويمكــن أن 
تكــون المعلومــات الزائفــة مفيــدة لجهــات فاعلــة ذات أهــداف 
معاكســة تمامــا، ويمكــن وصــف المعلومــات الصادقــة بأنهــا: 
التضليــل  ونــزع الرعيــة عنهــا«، مضيفــة »أن  زائفــة،  أخبــار 

)5( المصدر السابق، المادة 9). 
https://masterfr. :6( جمعية الصحفيين المحرفين، متوفر على رابط(

 ahlamontada.net/t(5(-topic
ير  ية الرأي والتعبير«، تقر ين خان »التضليل الإعلامي وحر )7( اير

ية الرأي والتعبير  يز وحماية الحق في حر المقررة الخاصة المعنية بتعز
مجلس حقوق الإنسان، الدورة 7) تموز))0)، الجمعية العامة 

https://documents-dds-ny.:للأمم المتحدة، متوفر على رابط
PDF/G((0856(./6(/085/un.org/doc/UNDOC/GEN/G((

 pdf?OpenElement
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ــر هــو أن  ــد في الأم ــن الجدي ــدة، لك ــس ظاهــرة جدي الإعلامــي لي
التكنولوجيــا الرقميــة قــد مكنــت جهــات فاعلــة مختلفــة إحــداث 
تلــك  ونــر  بــه،  المتلاعــب  أو  الزائفــة،  للمعلومــات  ســيل 
يــة  الســبل وتضخيمهــا بدوافــع سياســية وأيديولوجيــة، أو تجار
عــلى نطــاق ومــدى وبرعــة لــم يســبق لهــا مثيــل، ويمكــن أن 
ــت عواقــب وخيمــة عــلى  ــل الإعلامــي عــلى الإنرن يكــون للتضلي
الانتخابــات  أظهــرت  كمــا  الإنســان،  وحقــوق  الديمقراطيــة، 

لفــيروس كورونــا«)8(. والاســتجابة  الأخــيرة،  الأميركيــة 
الإعلامــي«،  »التضليــل  مفهومــي  بــين  يــر  التقر ويفُــرق 
إلى  اســتنادا  الإعلامــي«،  و«الإيــذاء  الإعلامــي«،  و«التغليــظ 
إنهــم وضعــوا »تصنيفــا  خــان  قالــت  أكاديميــون،  مــا وضعــه 
لاضطرابــات المعلومــات يوصــف فيــه »التضليــل الإعلامــي« 
بأنــه تقاســم معلومــات مغلوطــة عــن علــم بنيــة إلحــاق الــرر، 
و«التغليــط الإعلامــي« بأنــه النــر غــير المقصــود للمعلومــات 
المغلوطــة، و«الإيــذاء الإعلامــي« بأنــه تقاســم معلومــات بنيــة 
الإضرار، وبوضــع صــورة شــاملة ومرابطــة العنــاصر للمشــكلة، 
يشــجع إطــار اضطــراب المعلومــات عــلى اتبــاع نهــج متعــدد 
الأبعــاد، ومتنــوع، ومــراع للســياق في التعامــل مــع التضليــل 

الإعلامــي«.
يــر إلى اجتهــادات وضعهــا أكاديميــون لظاهــرة  مــع إشــارة التقر
عــلى  الانتشــار  يــع  سر »خــداع  أنــه  عــلى  الإعلامــي  التضليــل 
نطــاق واســع يعتمــد عــلى ثلاثــة نواقــل هــي: الفاعــل المتلاعــب 
هــو  الركــز  ومحــور  الضــار،  والمحتــوى  الخــادع  والســلوك 
الســلوك عــلى الإنرنــت وليــس صحــة المحتــوى، وترجــع بعــض 
الفيســبوك إلى  الكبــيرة ومنهــا  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات 
إلى  بالاســتجابة  المتعلقــة  سياســاتها  لإرشــاد  النواقــل  هــذه 

المنســق«)9(. الخــادع  الســلوك 
يــر إلى أن غيــاب الوضــوح والاتفــاق بشــأن مــا  ويخلــص التقر
يشــكل تضليــلا إعلاميــا بمــا في ذلــك تواتــر اســتخدام مصطلــح 
التغليــظ الإعلامــي والخلــط بــين المصطلحــين، يقلل مــن فعالية 
ــه خطــر عــلى الحــق في  ــه يــؤدي إلى نهــج في الاســتجابات، كمــا أن
ــل  ــح مفهومــي التضلي ــد مــن توضي ــير، ولا ب ــرأي والتعب ــة ال ي حر
الإعلامــي والتغليــظ الإعلامــي في إطــار القانــون الــدولي لحقــوق 

الانســان)0)(.
ــر فــإن »أن التضليــل الإعلامــي ظاهــرة معقــدة  ي وحســب التقر
ومتعــددة الأوجــه وذات عواقــب وخيمــة، فهــو يدمــر ثقــة النــاس 
في المؤسســات الديمقراطيــة، وهــو ينتعــش حيثمــا كانــت نظــم 
ــدة،  ــة الاســتقصائية المســتقلة مقي الإعــلام ضعيفــة والصحاف
عــن  البحــث  اســتقلالهم في  ويســلبهم  الأفــراد  يضعــف  وهــو 
آرائهــم وفي عالــم  تكويــن  وتبادلهــا وفي  المعلومــات وتلقيهــا 
المنصــات ينظــر إلى الأفــراد عــلى أنهــم مســتخدمون، وليــس 

)8( المصدر السابق.

)9( المصدر السابق.
)0)( المصدر السابق.

عــلى أنهــم أصحــاب حقــوق فاعلــون«)))(.
يــة  بينمــا خــلا الإعــلان المشــرك حــول »عالميــة الحــق في حر
ــه  التعبــير« مــن أيــة إشــارة إلى ظاهــرة التضليــل الإعلامــي، لكن
أكــد في الوقــت نفســه عــلى »أن تلعــب وســائل الإعــلام دوراً 
إيجابيــاً في مكافحــة التميــز والتنميــط والإجحــاف والانحيــاز بمــا 
ــك مــن  ــة حــول مخاطــر هــذه الممارســات، وذل ــك التوعي في ذل
خــلال الالــتزام بأعــلى المعايــير المهنيــة والأخلاقيــة، ومــن خــلال 
معالجــة القضايــا الــي تهــم الأقليــات ومــن خــلال إتاحــة الفرصــة 
لأشــخاص مــن الأقليــات أن يتحدثــوا وأن يتــم الســماع لهــم«)))(.

قانــوني،  »إطــار  لإيجــاد  الحكومــات  المشــرك  الإعــلان  ودعــا 
وإطــار ناظــم يدعــم حقــوق مختلــف الأفــراد والفئــات في الوصول 
إلى الإعــلام، واســتخدام الإعــلام والتكنولوجيــات الرقميــة مــن 
ــات  أجــل نــر محتوياتهــم الخاصــة، وكذلــك اســتقبال المحتوي
ذات الصلــة الــي يقــوم بإنتاجهــا آخــرون، كمــا لا يمكــن مطلقــاً 
يــة التعبــير  يــر أنــواع معينــة مــن القيــود القانونيــة عــلى حر تبر
المحليــة،  القيــم  أو  الثقافــة  أو  بالتقاليــد  التــذرع  خــلال  مــن 
ــود حيثمــا وُجــدت وينبغــي العفــو عــن  وينبغــي إلغــاء تلــك القي
أي شــخص تمــت معاقبتــه بموجــب هكــذا قيــود وأن يعطــى لــه 
رد الاعتبــار أو التعويــض المناســب وذلــك بســبب انتهــاك حقوقه 
الإنســانية وتشــمل هــذه القيــود اعطــاء اهتمــام خــاص حســبما 
هــو مطلــوب بالنظــر إلى الظــروف المحليــة لمكافحــة التميــز 
يــي، وعــدم الإنصــاف، والانحيــاز الــذي يمنــع تمتــع جماعات  التار
يــن  يــة التعبــير بشــكل متســاو مــع الآخر معينــة بالحــق في حر
بمــا في ذلــك مــن خــلال البرامــج المصممــة لمكافحــة أشــكال 

التميــز، وعــدم الإنصــاف«)))(.
ومــن المرجــح أن خطــاب التميــز، وعــدم الإنصــاف ينــدرج في 
يــض وعــدم المصداقيــة والتضليــل وســوق الأكاذيب  إطــار التحر
ييــف الحقائــق، يهــدف لتضليــل الجمهــور لتحقيــق أهــداف إمــا  وتز
ــب  ــة، ومــن المؤكــد أن تغيي ــة، أو اجتماعي سياســية، أو اقتصادي
يــر  لتمر ذاتــه  حــد  هــدف في  هــو  التضليــل  الحقائــق، وهيمنــة 

سياســات، وأهــداف مختلفــة.
واســتنادا للمعطيــات الســابقة، فــإن مفهــوم التضليــل الإعلامــي 
ـــ يلاحــظ أنــه يتشــارك في هــذه  لا يــزال غــير محــدد بشــكل قاطــع ـ
الحالــة مــع إشــكالية تحديــد مفهــوم خطــاب الكراهيــة ــــ، ولكــن 
مــع ذلــك تتوافــر العديــد مــن المفاهيــم والمحــددات المختلفــة 

)))( المصدر السابق
ية التعبير، فرنك لارو  )))( إعلان مشرك حول عالمية الحق في حر

ية الرأي والتعبير وممثل منظمة  المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حر
الأمن والتعاون في أوروبا حول الإعلام والمقرر الخاص لمنظمة الدول 
يقية لحقوق  ية التعبير والمقرر الخاص للجنة الأفر يكية حول حر الأمر

ية التعبير والوصول إلى المعلومات، وتم  الإنسان والشعوب حول حر
يس في شهر مايو ))0) بالتعاون مع منظمة المادة  الاعلان عنه في بار
https://www.article(9.org/ar/resources/:9) ــ متوفر على رابط

 /joint-declaration-universality-right-freedom-expression
)))( المصدر السابق
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الــي تتقاطــع مــع بعضهــا البعــض في العديــد مــن الــدلالات.
ومــن هنــا يمكــن القــول إن التضليــل الإعلامي لا يــزال مصطلحا 
ضاغطــا، وشــاغلا أساســيا مــن الشــواغل المؤثــرة الــي تــرب 
بعمــق في صناعــة الإعــلام ومفاهيــم الاتصــال والتواصــل خاصــة 
في منصــات التواصــل الاجتماعــي، والإنرنــت، وتأثيراتــه الســلبية 

يــة الــرأي والتعبــير. عــلى حر
إلى  يشــير  الإعلامــي  التضليــل  مصطلــح  أن  الواضــح  ومــن 
يفــة  اســتخدام وســائل الإعــلام عــلى تنوعهــا لنــر معلومــات مز
وكاذبــة وخاطئــة لغايــات تشــويه الحقائــق، والتأثير عــلى توجهات 
وخيــارات الــرأي العــام تجــاه قضايــا معروضــة عــلى الــرأي العــام 

ــة. ســواء كانــت سياســية أو اقتصاديــة أو اجتماعي
إن التضليــل الإعلامــي أكــر مــا يتمظهــر في حقــي السياســة 

والإعــلام مــن خــلال:
نــر معلومــات غــير صحيحــة أو مضللــة: مــن خــلال لجــوء . )

يفــة  وســائل الإعــلام إلى قلــب الحقائــق وإشــاعة الأخبــار المز
عــلى اعتبــار أنهــا حقائــق ثابتــة.

المثــيرة: . ) العناويــن  عــلى  والاعتمــاد  بالعناويــن  التلاعــب 
إلى  المفبركــة،  الصــور  أو  المضخمــة  العناويــن  باعتمــاد 
الجمهــور. عــلى  للتأثــير  المثــيرة  العناويــن  اســتخدام  جانــب 

باســتخدام سياســة . ) منحــازة:  إعلاميــة  اســتخدام سياســة 
منحــازة لجهــة مــا أو لقضيــة بهــدف توجيــه الــرأي العــام نحــو 

موضــوع انحيازهــا.
الــرأي . ) واعتمــاد  الأخــرى  النظــر  ووجهــات  النقــد  تجاهــل 

الواحــد: اعتمــاد وجهــة النظــر الواحــدة، وإهمــال وجهــات 
ــاز واعتمــاد  ــرأي الآخــر ممــا يعــزز سياســة الانحي النظــر وال
تضليــل الجمهــور بنــر وإذاعــة معلومــات تحمــل وجهــة 

نظــر واحــدة لا تتقبــل النقــد والــرأي الآخــر.
المحتــوى  نحــو  عــلى  متعــددة  مفاهيــم  المضللــة  وللأخبــار 
والتلاعــب،  والإشــاعات،  والكــذب،  ييــف،  والتز المضلــل، 
الــي  المفاهيــم  مــن  وغيرهــا  والخــداع،  الخاطــئ،  والمحتــوى 
تنتهــي جميعهــا إلى المفهــوم الجامــع »التضليــل«، أو »الإعــلام 

يــف«. المز »الإعــلام  أو  المضلــل«، 
ويمكننا التوقف عند خمسة أنواع من الأخبار المضللة، وهي:

يفــة: مضامينهــا متشــابهة مــع تلــك الموجــودة . ) أخبــار مز
يــة الموثوقــة، وتبــدو عناوينهــا وصورهــا  في المواقــع الإخبار

حقيقيــة للوهلــة الاولى.
مــع . ) متوافــق  وغــير  مثــيرا  عنوانهــا  يكــون  أخبــار مضللــة: 

الحقيقــة. مــن  عــلى جــزء  تحتــوي  لكنهــا  الخــبر،  محتــوى 
أخبــار متحــزة: تســعى إلى شرح أخبــار حقيقيــة لكــن مــن . )

وجهــة نظــر جهــة تمتلــك أجنــدة معينــة.
عناويــن مثــيرة: يكــون هدفهــا إثــارة دهشــة أو اســتغراب . )

المتلقــي للضغــط عليهــا مــرات عــدة بهــدف الوصــول إلى 
المعلومــة الــي قــد لا تــرقى إلى مــا تــم الإعــلان عنــه.

أخبــار كوميديــة: وهــي أخبــار تهكميــة يكــون هدفهــا الرفيــه . 5

أو نقــد ظواهــر مجتمعيــة معينــة، ولكــن تكمــن خطورتهــا 
في أن البعــض قــد يشــاركونها عــلى أنهــا أخبــار حقيقيــة دون 

علمهــم بطبيعــة الموقــع)))(.
تكــرار  نحــو  عــلى  عديــدة  أخــرى  أنــواع  إلى  التأشــير  ويمكننــا 
الخــبر، والاســتناد إلى مرجعيــات موثوقــة، والتعتيــم الإعلامــي، 
ــة، والإيحــاء بالتواجــد  والاســتناد إلى مصــادر معمــاة أو مجهول
في مــكان  الحــدث، والتلاعــب بالصــور والفيديوهــات مــن خــلال 
تقنيــات تكنولوجيــة متطــورة، وبــث الإشــاعات الــي تنتجهــا ثقافة 
الشــارع أو المجتمع أو العائلة، والتلاعب بقياســات الرأي العام 
يفــين، وتجاهــل الحقائــق  وتوجهاتــه، وتقديــم شــهود عيــان مز
ــة،  ــدة مفبركــة لا تمــت للواقــع والحقيقــة بصل ــة جدي ــاء رواي وبن
والتلاعــب بحجــم الحــدث إمــا بالتضخيــم، وإمــا بالتخفيــف منــه، 
وتعظيــم مخاطــره إلى غــير ذلــك الكثــير مــن الأنــواع والأســاليب 
في صناعــة التضليــل الإعلامــي وقلــب الحقائــق مــن أجــل إشــاعة 
والجمهــور. العــام  الــرأي  لخــداع  الأكاذيــب  وترويــج  ييــف   التز

المبحث الثاني: مخاطر التضليل الإعلامي وتأثيراته 
أولا: التأثيرات السياسية

لا أحــد ينكــر دور الأكاذيــب لتضليــل الجمهــور، والــرأي العــام في 
ــع القــرار، ويمكــن التأشــير  ــة صن ــا السياســية، وفي عملي القضاي
في هــذا الســياق إلى بعــض تجليــات هــذه التأثــيرات في اتخــاذ 
القــرارات السياســية، ولعــل أشــهر هــذه الأكاذيــب السياســية 
إدارة  ســاقتها  الــي  الأكاذيــب  تلــك  العالــم  عــلى  أثــرت  الــي 
ــت  يــي جــورج بــوش الابــن لاحتــلال العــراق، وثب الرئيــس الأمر
ــي  ي ــرأي العــام الأمر ــل ال ــا بهــدف تضلي ييفه ــا وتز ــا كذبه لاحق
يــر احتــلال العــراق الــذي لا يــزال يدفــع ثمــن تلــك  والــدولي لتبر

الأكاذيــب.
وفي عجالــة يمكــن الحديــث باقتضــاب عــن التأثــيرات السياســية 

المؤكــدة للتضليــل الإعلامــي، ومنهــا: 
التأثــير عــلى اتخــاذ القــرار الســياسي: أي نــر لمعلومــات . )

الإدارة  قــرارات  عــلى  حتمــا  ســيؤثر  يفــة  مز أو  مضللــة 
السياســية ويدفعهــا إلى اتجاهــات غــير صحيحــة لا تســتند 

للواقــع أو للحقيقــة بأيــة صلــة.
تشــويه الموقــف الســياسي وصورتــه: عــلى نحــو تشــويه . )

وأيــة  الإعلاميــين  وحــى  والسياســيين  الأحــزاب  صــورة 
يفــة. والمز المضللــة  المعلومــات  خــلال  مــن  أخــرى  جهــات 

يفة في كل مكان.. هل تصدق كل ما تقرأه على  )))( الأخبار المز
8(%%https://stj-sy.org/ar/%D8%A7%D9شبكة الإنرنت؟
D8%A(%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B(-%D8

8%8A%D9%85%D8%B(%D9%8(%D9%%A7%D9
8(-%8(%D9%8A-%D9%8(%D9%(%D8%A9-%D9

8(-%87%D9%86-%D9%8(%D8%A7%D9%85%D9%%D9
8(-%8(%D9%8(-%D9%%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9

/85%%D9
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وخيــارات . ) الانتخابــات  في  المبــاشر  وغــير  المبــاشر  التأثــير 
يفــة تتعلــق بســير  الناخبــين: إن أيــة معلومــات مضللــة أو مز
الانتخابــات ســيكون لهــا ســلي عــلى ســير العمليــة الانتخــابي 
بكاملهــا، كمــا أنهــا ســتؤثر حتمــا عــلى المرشــحين أنفســهم 

وعــلى توجهــت الناخبــين والمقرعــين.
يــز وخلــق الأزمــات السياســية: فنــر أيــة معلومــات . ) تعز

مضللــة قــد تشــعل فتيــل أزمــات سياســية داخليــة، وربمــا 
خارجيــة أيضــا إذا لــم يتــم التحقــق وفحــص مصداقيــة تلــك 
المعلومــات قبــل اتخــاذ أيــة قــرارات أو رداّت فعــل تنســاق 

وراء تلــك الأكاذيــب.
نــر . 5 إن  ومؤسســاته:  الســياسي  بالنظــام  الثقــة  اهــتزاز 

الســياسي  والنظــام  والحكومــات  الدولــة  حــول  الأكاذيــب 
بالنظــام  الجمهــور  ثقــة  فقــدان  إلى  ســيؤدي  عــام  بشــكل 
ثقــة  عــلى  ســلبا  التأثــير  وبالتــالي  العــام،  الســياسي 
الأحــزاب  السياســية ســواء في  وعــدم مشــاركته  الجمهــور 
نفســها  الدولــة  تتعــرض مؤسســات  كمــا  الانتخابــات،  أو 

منهــا. الجمهــور  ثقــة  لانــتزاع 
الســيطرة عــلى الإعــلام وفقدانــه اســتقلاليته لصــالح أجنــدة . 6

سياســية: بالرغــم مــن أن الإعــلام هــو الأداة الأكــر تأثــيرا 
في موجــة التضليــل الإعلامــي وقــد يكــون صانعــا أولا لــه 
في العديــد مــن الحــالات، فإنــه يظــل هدفــا للســيطرة عــلى 
أصحــاب الأجنــدة السياســية ليكــون في خدمــة الســياسي 
لتنفيــذ أجندتــه وأهدافــه، في الوقــت نفســه ســيكون الإعــلام 
هــو الخــاسر الأكــبر بســبب فقدانــه لثقــة الجمهــور والــرأي 

العــام.
ســيكون . 7 الحالــة  هــذه  وفي  الحكومــي:  الأداء  عــلى  التأثــير 

وأداء  وبأدائهــا  بالحكومــة  المتعلــق  الإعلامــي  للتضليــل 
ييــف  التز عمليــات  بســبب  ســلبية  تأثــيرا  المســؤولين 
الإعلامــي، فيفقــدون قدرتهــم عــلى الركــز، ويتحــول عملهم 

التضليــل. وحمــلات  الأكاذيــب  تلــك  مواجهــة  إلى 
التأثــير عــلى الســلم الــدولي والإقليمــي والعلاقــات الدوليــة: . 8

وهــذا مــا فطنــت لــه الــدول وأقــرت معاقبــة كل مــن ينــر 
مــا يــؤدي لتعكــير صفــو العلاقــات بــين لــدول الشــقيقة 

والصديقــة.
اســتغلال الأزمــات والأحــداث: وقــد يلجــأ صانعــو التضليــل . 9

ــث الإشــاعات  ــل الإعلامــي إلى ب الإعلامــي ومنتجــو التضلي
عــلى هامــش الأزمــات المحليــة بهــدف تعميق تلــك الأزمات 

بمــا يخــدم التوجهــات السياســية، وأصحــاب المصــالح.
ــث . 0) ــام الحكومــات بب ــات العامــة: عــلى نحــو قي ي ــث بالحر العب

معلومــات مضللــة عــن »مندســين » بقصــد القيــام بأعمــال 
يبيــة، أو نــر أخبــار مضللــة مفبركــة عــن  إرهابيــة أو تخر
الأحــزاب أو النقابــات أو أي جهــات أخــرى، بهــدف قمعهــا، 
وتأمــين دعــم جماهــيري لتلــك الإجــراءات، إن التضليــل هنــا 

ــات العامــة. ي ــم الحر يــرب في صمي

بطــرق  بلــدان  عــدة  في  الإعلامــي  التضليــل  اســتخُدم  »لقــد 
يهــة،  ونز حــرة  انتخابــات  في  الحــق  لتقويــض  جــدا  واضحــة 
يــة  وكمثــال اســتخدمت  حمــلات التضليــل الإعلامــي العنر
لقمــع أصــوات مجتمعــات غــير البيــض في الانتخابــات الرئيســية 
يكيــة، فخــلال الانتخابــات  الثــلاث في الولايــات المتحــدة الأمر
الرئاســية لعــام 0)0) ســعى الرئيــس دونالــد ترامــب ووكلاؤه 
يــدي،  مــرارا وتكــرارا إلى ضعــاف الثقــة في نظــام التصويــت البر
وســائل  عــلى  الصحــة  مــن  لهــا  أســاس  لا  بادعــاءات  وأدلــوا 
ــر  ــات، وقــد كان للأث ــر الانتخاب التواصــل الاجتماعــي بشــأن تزوي
الضــار للمعلومــات المضللــة ذات الدوافــع السياســية وقعــه 
عــلى المؤسســات الديمقراطيــة في العديــد مــن البلــدان الأخــرى 
يــة التعبــير، وخفــض الثقــة في الفضــاء العــام  أيضــا بإخمــاد حر
الروايــات  وتضخيــم  الديمقراطــي،  للتــداول  بوصفــه مســاحة 
يــز  وتعز  ، الاســتقطاب  ودفــع  للديمقراطيــة،  المناهضــة 

والشــعبوية«)5)(. الاســتبدادية  الأجنــدات 
»إن التضليــل الإعلامــي الــذي ترعــاه الدولــة عــن مؤسســات 
داخــل  الجماهــير  يســتهدفون  وكلاء  عــن  أو  مبــاشرة  الدولــة 
إقليــم الدولــة أو في الخــارج لأغــراض سياســية واســراتيجية، وفي 
العــر الرقمــي أدت التقنيــات الجديــدة إلى توســيع نطــاق هــذه 
العمليــات وسرعتهــا وانتشــارها بقــدر كبــير، وعندمــا اقــرن ذلــك 
يكــون  أن  يمكــن  نفوذهــا  الدولــة ووســائلها ونطــاق  بســلطة 
تأثــيره في الإنســان مدمــرا، وحيثمــا تقــوم الــدول بقمــع المصــادر 
لرواياتهــا  الرويــج  مــع  ومتزامنــة  منهجيــة  بصــورة  الأخــرى 
الكاذبــة، فهــي تحــرم الأفــراد مــن الحــق في التمــاس المعلومــات 
الخــاص  الــدولي  العهــد  مــن   (/(9 الفقــرة  بموجــب  وتلقيهــا 

المدنيــة والسياســية«)6)(. بالحقــوق 
الــي  التضليــل  حمــلات  ســعت  الأخــيرة  الســنوات  »وفي 
تقودهــا الــدول في عــدد مــن البلــدان إلى التأثــير في الانتخابــات 
سرديــات  عــلى  والســيطرة  الأخــرى،  السياســية  والعمليــات 
الحكومــات  عــلى  الاحتجاجــات  كبــح  أو  العامــة،  النقاشــات 
حــالات  ســجلت   (9 كوفيــد  جائحــة  ســياق  وفي  وانتقادهــا، 
مختلفــة قامــت فيهــا جهــات فاعلــة حكوميــة بنــر ادعــاءات 
غــير متحقــق منهــا بشــان منشــأ الفــيروس المســؤول عــن مــرض 
كوفيــد 9)، بنفــي انتشــار المــرض أو تقديــم معلومــات كاذبــة 
عــن معــدلات الإصابــة، وأرقــام الوفيــات والمشــورة الصحيــة، 
المبذولــة لمكافحــة  يــر بالجهــود  وهــذا التضليــل الإعلامــي 
الوبــاء، ويهــدد الحــق في الصحــة والحيــاة، فضــلا عــن زعزعــة 
 ثقــة النــاس في الإعــلام العمومــي، وفي مؤسســات الدولــة«)7)(.

https:// :ين خان، مصدر سبق ذكره، متوفر على رابط )5)( إير
/6(/085/documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G((

 PDF/G((0856(.pdf?OpenElement
)6)( المصدر السابق
)7)( المصدر السابق
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ثانيا: التأثيرات الاجتماعية
مــا  الإعلامــي  التضليــل  عــن  تنتــج  الــي  المخاطــر  أكــر  مــن 
ــد  ــه المجتمعــات مــن خــداع مبرمــج ومــدروس، وتمت تتعــرض ل
هــذه التأثــيرات إلى العائلــة باعتبارهــا نــواة المجتمع المســتهدف 

ــل. ــة التضلي مــن عملي
التواصــل  عمليــات  إجــراء  وســهولة  الإنرنــت  انتشــار  ومــع 
والاتصــال عــبر الهواتــف الذكيــة، وانتشــار وســهولة اســتخدام 
ربمــا  اســتخدامها  وشــعبية  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات 
أصبحــت أكــر الوســائل اســتخداما للتضليــل الإعلامــي، ومــا 
ســاعدها عــلى ذلــك سرعــة انتشــارها، وانتفــاء العمــل الرقــابي، 
وعــدم حاجــة مســتخدميها لأيــة خــبرات مســبقة في اســتخدام 

الإعــلام. وســائل 
ومــن هنــا تبــدو صــورة منصــة الفيســبوك مــن أكــر منصــات 
الواتســاب،  يليهــا  العالــم،  في  انتشــارا  الاجتماعــي  التواصــل 
)تويــر   X منصــة  أقــل  وبشــكل  وانســتغرام،  تــوك،  والتيــك 
ســابقا(، وكلهــا وســائل نــر يتــم اســتخدامها لصناعــة التضليــل 
الإعلامــي بشــى الطــرق، ويتــم تناقــل مــا ينــر فيــه برعــة 
يفــة مكتوبــة أو مقــروءة  كافيــة لأن تجعــل أيــة معلومــات مز
أو صــورة أو فيديــو تصــل للاف المســتخدمين في فــرة زمنيــة 

قصــيرة جــدا.
»إنّ للأخبــار الزائفــة تأثيرهــا المبــاشر عــلى الاســتقرار الاجتماعــي، 
ــا مــا تكــون  وهــي تــؤدي دوراً في الراعــات والمواجهــات، وغالب
ســببا في التوتــرات، وفي يومنــا الحــالي، وبفعــل انتشــار منصّــات 
ــار  ــح انتشــار الأخب ــة، أصب التواصــل الاجتماعــي والأدوات الرقمي
أكــبر،  خطورتهــا  أصبحــت  وبالتــالي  وأسرع؛  أســهل  الزائفــة 

وتســتوجب التصــدي لهــا«)8)(.
ومــن المعــروف أنّ أول مــن ينقــل الأحــداث مــن مواقعهــا هــم 
نــاس عاديــون صــودف وجودهــم في المــكان، هــؤلاء اســتخدموا 
هواتفهــم لنقــل الوقائــع مبــاشرة، أو عــبر صــور وتعليقــات عــلى 
منصــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي، لهــذا بــات مــن الــروري 
التحقــق مــن هــذه الأخبــار الــي ينقلهــا المواطنــون العاديــون عبر 
رســائل واتســاب، أو فيســبوك، وهــل هــي فعــلاً كمــا يصوّرونهــا، 

وهــي في الإطــار الموضوعــة فيــه؟«.)9)(
الأخبــار  تأثــيرات  بعــض  تعــداد  العجالــة  هــذه  في  ويمكننــا 
تســتدعي  والــي  المجتمعــات،  عــلى  يفــة  والمز المضللــة 
ولــدى  الجمهــور،  لــدى  الإعلامــي  الوعــي  يــز  تعز وبالــرورة 
الإعلاميــين أنفســهم، وكذلــك تشــجيع الممارســات الأخلاقيــة، 
والمهنيــة، والمســؤولية المجتمعيــة لغايــات مواجهــة التضليــل 
الإعلامــي حفاظــا عــلى حــق الجمهــور بالمعرفــة، وحفاظــا عــلى 
حقــوق  حمايــة  وكذلــك  تقويضــه،  مــن  الديمقراطــي  النظــام 

يــب: الإنســان مــن أي عبــق أو تخر

)8)( الأخبار الزائفة والاستقرار الاجتماعي، برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي لبنان ))0)

)9)( المصدر السابق.

يعتمــد . ) كاذبــة:  معلومــات  وإشــاعة  الحقائــق  تشــويه 
وتقديمهــا  الحقائــق،  تشــويه  عــلى  الإعلامــي  التضليــل 
أو  تمامــا،  ومختلقــة  كاذبــة  أو  مشــوهة،  إمــا  للجمهــور 
العبــث بالمعلومــة نفســها خدمــة لمــا تســعى إليــه أهدافــه، 
وبالتــالي فهــو يقــدم معلومــات كاذبــة أو نصــف حقيقيــة 

توجهاتــه. عــلى  والتأثــير  الجمهــور  لخــداع 
ــير عــلى الســلم . ) إحــداث شرخ وانقســام في المجتمــع والتأث

الأهــي: وتكــون في بعــض الحــالات هــذه هــي الأهــداف الــي 
يســعى لتحقيقهــا مــن خــلال التضليــل الإعلامــي، وتغذيــة 
المجتمــع،  فئــات  بــين  البينيــة  والانقســامات  الراعــات 
السياســية،  الداخليــة  النزاعــات  إثــارة  عــلى  والعمــل 
والعائليــة،  ية،  والعشــائر والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة، 

والأقليــات.
في . ) الإعلامــي  لتضليــل  يهــدف  الديمقراطيــة:  إضعــاف 

أحــد مســاعيه إلى الــرب في ركائــز النظــام الديمقراطــي 
التضليــل  تأثــيرات  فــإن  ســابقا  أشرنــا  وكمــا  وإضعافــه، 
قــرارات غــير  اتخــاذ  بالحكومــات إلى  قــد تدفــع  الإعلامــي 

خاطئــة. معلومــات  عــلى  ومبنيــة  مدروســة 
الديمقراطيــة . ) العمليــة  يضعــف  قــد  الإعلامــي  التضليــل 

عندمــا يتــم نــر معلومــات مضللــة، قــد يــؤدي ذلــك إلى 
صناعــة قــرارات سياســية غــير مســتنيرة وتشــويه ســمعة 

السياســية. والأحــزاب  المرشــحين 
التأثــير عــلى الصحــة العامــة: وهــذا مــا حــدث في العديــد . 5

مــن الــدول الــي أثــرت فيهــا المعلومــات المضللــة حــول 
جائحــة كوفيــد 9) بحيــث أصبــح الجمهــور متشــككا، وعــلى 
يــة والعلاجيــة. غــير ثقــة كافيــة بالقــرارات الحكوميــة الاحراز

التأثير على الحقوق الشخصية الفردية والعامة. . 6
التأثير على حقوق الجماعات والأعراق والأقليات.. 7
يض والكراهية بين فئات المجتمع.. 8 إشاعة خطاب التحر
التأثــير عــلى فــرص التنافــس بــين الأفــراد والجماعــات، والحــق . 9

بالعمــل، والصحــة، وبــاقي الحقــوق الأساســية.
إضعــاف أي توافــق اجتماعــي حــول قضايــا معينــة بمــا فيهــا . 0)

التأثــير ســلبا عــلى أي حــوار عــام.
تقويــض الثقــة الاجتماعيــة بالمؤسســات الحكوميــة وحــى . ))

في الإدارة المحليــة.
المجتمعيــة.. )) الثقافــة  عــلى  ســلبا   التأثــير 

ثالثا: تهديد السلم المجتمعي
ومــن المؤكــد أن أي خطــاب تضليــل، أو خطــاب كراهيــة ينتــر 
في وســائل الإعــلام، أو في منصــات التواصــل الاجتماعــي ســتمتد 
تأثيراتــه المبــاشرة والريعــة إلى المجتمــع، وإلى البيئــة المحليــة 
الــي يتلقــى جمهورهــا ذلك الخطاب، مما يهدد الســلم المجتمعي 
ــاول القضايــا الــي  في الصميــم خاصــة إذا كان ذلــك الخطــاب يتن

المبحث الثاني: مخاطر التضليل الإعلامي وتأثيراته 
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تثــير حساســية المجتمــع، وتمــس مبــاشرة المشــكلات الرخــوة 
الــي يعيشــها المجتمــع.

ومــن المســلم بــه في هــذا الســياق أن الســلم المجتمعــي يتعــرض 
للتهديــد المبــاشر مــن صانعي المحتوى المضلــل لكونهم يدركون 
حساســية مضمــون خطابهــم التضليــي، فعــلى ســبيل المثــال؛ إن 
نــر معلومــات مضللــة عــن ســعر صرف العملــة الوطنيــة قــد 
يــؤدي إلى أزمــة اقتصاديــة ضاغطــة لمــا تســببه تلــك المعلومــات 
المضللــة مــن مخــاوف المواطنــين مــن تأثــر وضعهــم الاقتصادي.
وإن نــر أخبــار مضللــة عــن الانتخابــات البرلمانيــة، أو البلديــة قــد 
يثــير المشــكلات الاجتماعيــة والأمنيــة، وقــد تصــل إلى حــد الراع 
واســتخدام العنــف بــين فئــات المجتمــع، وكذلــك الحــال حــين يتــم 
نــر معلومــات مضللــة يتضمــن في جوهرهــا تحريضــا ضــد 

اللاجئــين.
وقــد تدفــع الخلافــات السياســية والحزبيــة إلى نــر أخبــار مضللــة 
بهــدف إثــارة النعــرات السياســية والحزبيــة والــي من شــأنها توجيه 
كان  إذا  خاصــة  الســياسي،  والــراع  الخــلاف،  نحــو  المجتمــع 
التضليــل يتعلــق بمســائل طائفيــة، أو عقديــة قــد تجعــل الأمــن 

يــح. والســلم المجتمعــي في مهــب الر
إن الســلم المجتمعــي يبقــى الأكــر عرضــة للتأثــر بأخبــار التضليل، 
ــار  ــك الأخب ــل صانعــي ومــروجي تل ــب مــن قب ــف، والأكاذي والتزيي
المجتمــع وعــلى  التأثــير عــلى  الذيــن يســتهدفون في الأســاس 

اســتقراره الأمــي، والاجتماعــي.
إن أخبــارا كاذبــة ومضللــة عــن كــرة القــدم ــــ عــلى ســبيل المثــال ــــ 
قــد تــؤدي إلى المســاس بالســلم الأهــي ــــ الأردن مثــالا ــــ، كمــا أن 
يــن إذا  اخبــارا مضللــة وكاذبــة لا تخلــوا مــن التحريــض عــلى الآخر
ية، والمناطقيــة. كانــت تتعلــق بإثــارة النعــرات القبليــة، والعشــائر

ــا ســابقا فــإن الســلم المجتمعــي يصبــح المســتهدف  وكمــا أشرن
الأول مــن الأخبــار المضللــة، ومــن خطــاب الكراهيــة، ويتحــول 
الســلم المجتمعــي ليصبــح الأكــر هشاشــة، وتأثــرا بتلــك الاخبــار، 
ومــن هنــا يتبــين حجــم تأثــير التضليــل عــلى أمــن المجتمعــات، 

وســلمها الأهــي.
المواطنــين  بــين  الوعــي  إشــاعة  وبالــرورة  هــذا  ويســتدعي 
عــلى مخاطــر تلــك الأخبــار المضللــة والشــائعات الزائفــة، ممــا 
عــن  الريــع  الطوعــي  الإفصــاح  الحكومــات  مــن  يســتدعي 
المعلومــات، وانتهــاج سياســة الشــفافية إزاء القضايــا الناشــئة 
الــي يتمحــور حولهــا خطــاب التضليــل، والتزييــف والشــائعات 
لكــون المجتمعــات هــي الأكــر حساســية وتأثــرا واســتجابة لهــا، 
وفي ظــل غيــاب المعلومــات مــن مصادرهــا الموثوقــة تتحــول 

تلــك الأكاذيــب والشــائعات إلى حقائــق لــدى الجمهــور.
وبالنتيجــة فــإن مســألة الســلم المجتمعــي ســتبقى الأكــر عرضــة 
والشــائعات،  التضليــل،  خطــاب  ونــاشري  منتــي  لهجمــات 
المجتمعــات  أن  في  هــي  الأساســية  والمشــكلة  والكراهيــة، 
يــف  وز وكشــف  لمواجهــة  الكافيــة  بالحصانــة  تتمتــع  لا 
والمغرضــة. الكاذبــة  والشــائعات  التضليــي،  الخطــاب   ذلــك 

رابعا: التأثيرات الاقتصادية والمالية
ــف  يي ــل الإعلامــي والتز ــا التضلي ــي يوقعه ــز المخاطــر ال مــن أب
بالنظــام  المتعلقــة  المخاطــر  تلــك  والمجتمــع  الدولــة  عــلى 
الاقتصــادي، والمــالي، والتجــاري في الدولــة، ومــن المحتمــل هنــا 
أن نــر أيــة معلومــات غــير حقيقيــة عــن النظــام الاقتصــادي 
الاقتصــادي  نشــاطها  عــلى  مبــاشرة  ســيؤثر  للدولــة  والمــالي 
ــل  والاســتثماري، وعــلى أســواق الأســهم، والمــال، والعقــار، وقب

ذلــك عــلى العملــة الوطنيــة.
وبــدون الدخــول في التفاصيــل يمكــن التوقــف عنــد العديــد مــن 
تلــك التأثــيرات الــي يمكــن إجمالهــا في نطــاق محــددة، لعــل مــن 

أبرزهــا:
التأثير على سوق الاستثمارات. . )
التأثير على السياحة والقطاع السياحي. . )
والعلاقــات . ) يــة  التجار والحركــة  الأعمــال  عــلى  التأثــير 

الدوليــة.  يــة  التجار
ية. . ) التأثير على السياسات الاقتصادية والتجار
التأثــير عــلى القطــاع المــالي والبنــوك وانعــدام الثقــة في . 5

الوطنيــة. الماليــة  المؤسســات 
التأثــير عــلى ســوق الأســهم والاســتثمارات الماليــة والقطــاع . 6

المرفي.
التأثير على قيمة العملة الوطنية.. 7
وبــين . 8 جهــة،  مــن  الوطــي  الاقتصــاد  في  الثقــة  زعزعــة 

الــركاء التجــار وبــين والاســتثمار الأجنــي مــن جهــة أخــرى.
وأعمــال . 9 والمــالي  الاقتصــادي  الاســتقرار  في  التشــكيك 

لتنميــة. ا
يعــات والقوانــين الاقتصاديــة . 0) التشــكيك في منظومــة التر

يــي. والماليــة، والنظــام الر
الديــن . )) ســواء  للدولــة  العامــة  المديونيــة  في  التشــكيك 

الــدولي. الخــارجي  والديــن  الداخــي 
التأثير على أسواق العمل والتوظيف ونسب البطالة.. ))
التأثــير في نســبة الدخــل الشــخصي، والاســتهلاك وارتفــاع . ))

الأســعار، والتضخــم، وأســعار صرف العملــة.
ــة مــن حيــث اســتقرار الأسرة، والســلم . )) التأثــيرات الاجتماعي

تدهــور  مــن  الجماهــيري  الخــوف  وإشــاعة  الاجتماعــي، 
وانكماشــه. الاقتصــاد 

التأثــيرات عــلى أســعار الســوق والسياســة الاســتهلاكية، . 5)
الاســتهلاكية. بالسياســات  الثقــة  نســبة  وانخفــاض 

تأثر سوق العقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة.. 6)
والمتوســطة.. 7) الصغــيرة  يع  المشــار عــلى   التأثــير 
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المبحــث الثالــث: التضليــل الإعلامــي في الأردن.. ظاهــرة 
تتنامى

وســائل  إلى  الأردن  في  الإعلامــي  التضليــل  ظاهــرة  تســللت 
الإعــلام بعــد الانتشــار الواســع للتكنولوجيــا واســتخدام الإنرنت، 
تعتــبر  باتــت  الــي  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  واســتخدام 
مصــدرا يعتمــد عليهــا الجمهــور لتلقــي المعلومــات، والــي تعتــبر 

مــن مصــادر المعلومــات غــير الموثوقــة.
 ويبــدو تأثــير توســع اســتخدام الإنرنــت، ومنصــات التواصــل 
يــر الــي تعايــن  الاجتماعــي أمــرا واضحــا في الأردن، فوفقــا للتقار
حجــم اســتخدام الأردنيــين للإنرنــت في عــام ))0)، بلــغ عــدد 
المســتخدمين 9.95 مليــون مســتخدم، أي مــا يعــادل %88 مــن 
إجمــالي الســكان، حيــث تكشــف المعطيــات عــن النمــو الكبــير 
والمتزايــد في اســتخدام الإنرنــت، ووســائل التواصــل الاجتماعــي.
في حــين وصــل عــدد مســتخدمي الهواتــف المحمولــة، والذكيــة 
إلى )8.6 مليــون مســتخدم، أي مــا يعــادل %).76 مــن إجمــالي 
التواصــل  منصــات  مســتخدمي  عــدد  بلــغ  كمــا  الســكان، 
الاجتماعــي إلى )6.6 مليــون مســتخدم، أي مــا يعــادل %).66 
مــن إجمــالي مســتخدمي الإنرنــت في الأردن، وبنســبة 6%.)5 
الأكــر  فيســبوك  منصــة  وتعتــبر  للإنــاث،  و%).5)  للذكــور، 
شــعبية في الأردن، حيث يضم %).9)، ويوتيوب بنســبة %).66 
، والتيــك تــوك »المحجــوب رســميا« بنســبة %5.))، وســناب 
شــاب بنســبة 7,)) %، وانســتغرام بنســبة 8.6) %، ولينكــد ان 
بنســبة %).))، وأخــيرا منصــة X  »تويــر ســابقا« بنســبة تصــل 

.9.(%)(0( إلى 
الأســواق في  دراســة  وحــدة  عــن  يــر صــادر  تقر لنتائــج  ووفقــا 
المعلومــات والاتصــالات »إنتــاج«)))(،  جمعيــة شركات تقنيــة 
الأردن  في  بالإنرنــت  يتصلــون  الذيــن  الأشــخاص  نســبة  فــإن 
للعــام ))0) قــد وصلــت إلى %)9، مــع تفضيــل كبــير للاتصــال 
عــبر الأجهــزة الخلويــة بنســبة %77 مقارنــة بـــ %)) يســتخدمون 

أجهــزة اللاب تــوب وأجهــزة أخــرى.
يفضلــون  المســتخدمين  مــن   76% أن  إلى  يــر  التقر وذكــر 
اســتخدام متصفــح غوغــل كــروم، في حــين بلــغ حجم مســتخدمي 

https://www.  :0)( موقع مؤسسة مكانة 60)، متوفر على الرابط(
 /makana(60.com/ar/jordan-online-internet-(0((-ar

https://  :قناة المملكة، متوفر على رابط )(((
www.almamlakatv.com/news/((806(-

8A%D8%A9-%85%D8%B9%D9%%D8%AC%D9
86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-9(-%%D8%A5%D9

86-%8(%D8%A7%D9%86-%D8%B(%D9%85%D9%%D9
86-%8(%D8%A(%D8%B(%D8%AF%D9%%D8%A7%D9

88%8(%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%%D9
86%8(%D8%A5%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%%D9

8A-%8(%D9%86%D8%AA-%D9%%D8%AA%D8%B(%D9
 (0((-85%%D8%B9%D8%A7%D9

بمنصــات  يتعلــق  وفيمــا   .79% الأردن  في  الأندرويــد  نظــام 
التواصــل الاجتماعــي، فــإن عــدد الأشــخاص في الأردن الذيــن 
لديهــم حســابات عــلى منصــات مختلفــة حــوالي ).6 ملايــين، 
بنســبة اســتخدام تصــل إلى %56 مــن ســكان الأردن، في حــين 
تصــدر فيســبوك القائمــة بـــ ).5 ملايــين مســتخدم، يليــه يوتيوب 
بـــ ).6 ملايــين مســتخدم، إنســتغرام بـــ 7.) ملايــين، تيــك تــوك بـــ 
7.) مليــون، وتويــر بـــ ).) مليــون مســتخدم، في حــين يبلــغ عــدد 

مســتخدمي ســناب تشــات ).) ملايــين.
لمنصــات  الكبــير  التأثــير  عــن حجــم  الأرقــام تكشــف  إن هــذه 
بــين الأردنيــين،  التواصــل الاجتماعــي في الاتصــال والتواصــل 
ومــدى التأثــير الــذي تحدثــه في جمهــور المســتخدمين في تلقــي 
وضرورة  واســرجاعها،  بثهــا  إعــادة  أو  ونرهــا  المعلومــات، 
العمــل عــلى تدقيــق تلــك المعلومــات قبــل تداولهــا، أو حــى 
التحقــق منهــا بعــد أن تنــر عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

أمــا عــلى الجانــب الآخــر، وفيمــا يتعلــق بوســائل الإعــلام، فحســب 
الموقــع الرســمية لهيئــة الإعــلام)))(، فإن عدد القنــوات الفضائية 
فضائيــة،   (0 إلى  يصــل  الأردن  مــن  تعمــل  والــي  المرخصــة 
وهنــاك )) إذاعــة، و8) مطبوعــة ورقيــة، بــين يوميــة، وأســبوعية 

يــة(. ية، و8)) مطبوعــة إلكرونيــة )مواقــع إخبار وشــهر
بالقليــل  ليــس  يعــد  والــذي  هــذا،  الإعــلام  وســائل  عــدد  إن 
بالنســبة إلى بلــد بحجــم الأردن، خلــق نوعــا مــن المنافســة عــلى 
ــلا - لا يدقــق  ــو كان عــددا قلي ــا - ول ــات بعضه ــار، فب نقــل الأخب
ــار قبــل نرهــا، ممــا خلــق تضليــلا -حــى وإن كان غــير  في الأخب
مقصــود- في بعــض القضايــا الــي تهــم الــرأي العــام، والــي 

تشــكل أهميــة لــدى الجمهــور.
أضــف إلى أن العديــد مــن المطبوعــات الإلكرونيــة عــلى وجــه 
الخصــوص، تشُــغل صحفيــين وصحفيــات تنقصهــم الخــبرة، أو 
يــب ممــا يسُــهم في نــر الإشــاعات، والتضليــل، فالعاملون  التدر
يــة تنقصهــم الخــبرات في أدوات  في بعــض هــذه المواقــع الإخبار

ــار، والصــور والفيديوهــات. التحقــق مــن الأخب
الأخبــار  نــر  يــات  ضرور مــن  أصبحــت  الــي  الرعــة  ولعــل 
التواصــل  منصــات  أحدثتــه  الــذي  الهائــل  التطــور  لمواكبــة 
دقــة،  عــلى  ســلبا  انعكــس  المعلومــات،  نقــل  في  الاجتماعــي 
ــا في فــخ  ــا ســبب ســقوط بعضه ــة وســائل الإعــلام مم واحرافي
الزائفــة والمفبركــة. أو الأخبــار  نــر الإشــاعات،  أو  التضليــل، 

والشــباب  الثقافــة  يــر  وز رمــان،  أبــو  محمــد  الدكتــور  يقــول 
الكاذبــة  الأخبــار  ظاهــرة  إن  الدراســة،  لصــالح  الأســبق)))(، 
والزائفــة منتــرة بشــكل كبــير في الأردن، وكانــت ســابقا تتمثــل 
في »صالونــات نميمــة«، وبعــد التطــور التكنولــوجي تحولــت إلى 
منصــات التواصــل الاجتماعــي، مشــيرا إلى أنــه لا يوجــد »حــراس 
بوابــات« عــلى هــذه المنصــات، ولا توجــد معايــير مهنيــة، كمــا 

/http://www.mc.gov.jo ،انظر موقع هيئة الإعلام )(((
يت  ير الشباب والثقافة الأسبق، محمد أبو رمان، أجر )))( مقابلة مع وز

لغايات الدراسة.
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ــالي فبإمــكان أي أحــد أن  هــو الحــال في الإعــلام المحــرف، وبالت
يــرا غــير دقيــق أو غــير مهــي، ويلقــى رواجــا بــين  ينــر خــبرا، أو تقر

مســتخدمي منصــات التواصــل الاجتماعــي.

أمــا رئيــس مجلــس إدارة صحيفــة الدســتور اليوميــة، والنائــب 
ــه لا  ــل موجــود، لكن ــاصرة)))(، فــيرى أن التضلي الســابق، عمــر عي
زال في بدايتــه، ولــم يصــل مرحلــة النضــوج والاحرافيــة، وأحيانــا 

قــد يكــون ممنهجــا، وأحيانــا غــير مقصــود.

الصحفــي والكاتــب مالــك عثامنــة)5)(، يقــول لصــالح الدراســة 
وهــذا  التضليــل  لعمليــات  خصــب  مــكان  أكــر  »الأردن  إن 
المهــرئ  البنــاء  وبســبب  وإقليميــة،  سياســية  لعوامــل  مــرده 
للمؤسســات الإعلاميــة، خاصــة الإعــلام الرســمي، بالإضافــة إلى 
انتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي، فــكل مــا ســبق ســاهم في 

للتضليــل الإعلامــي«. الأردن مزرعــة  يكــون  أن 
توفــير  في  الشــفافية  غيــاب  وبســبب  أن  عثامنــة  ويضــف 
ــة، وأي حــدث في  ــات ظاهــرة يومي المعلومــات، فــإن التضليــل ب
الأردن قابــل لأن يتحــول إلى مــادة للتضليــل الإعلامــي، وتضليــل 
للــرأي العــام، مبينــا أن التضليــل يعتمــد عــلى الإشــاعة، أو الأخبــار 

ــا. ــم التلاعــب به ــة يت ــار حقيقي ــة، وحــى عــلى أخب الكاذب

الــبراري)6)(، يؤكــد عــلى  العلــوم السياســية، د. حســن   أســتاذ 
ــه »التضليــل الإعلامــي، وضــخ  وجــود التضليــل الإعلامــي بقول
ــة موجــود في الأردن، وبالأخــص عــلى منصــات  معلومــات خاطئ
بـــ  يســمى  لمــا  الجديــد  الإعــلام  وإنتــاج  الاجتماعــي،  التواصــل 
والاحرافيــة،  المهنيــة  يفتقــد  الــذي  الصحفــي«  »المواطــن 
ظاهــرة  انتشــار  في  ســاهم  المعلومــة  مــن  التحقــق  وأدوات 

التضليــل«.

وينفــي الــبراري أن يكــون التضليــل في الإعــلام الرســمي ممنهجــا، 
ــأن الإعــلام  ــه  يــرح »ب ــة، لكن ــارا كاذب ــه لا يضــخ أخب بمعــى أن
ــة، ويحــاول  ــة الدول ــز رؤي ي الرســمي إعــلام انتقــائي يهــدف لتعز
ــوع مــن  ــر الأخــرى الــي لا تتفــق معــه، وهــذا ن أن يهاجــم المناب

ــوي«. الإعــلام التعب

ويقــول الصحفــي المختــص بالصحافــة الاســتقصائية، مصعــب 
قبــل  مــن  يمُــارس  أصبــح  الإعلامــي  التضليــل  إن  الشــوابكة، 
الجميــع، وذلــك بســبب انتشــار منصــات التواصــل الاجتماعــي، 
تمارســه،  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  فمســتخدمي 

أيضــا. الإعلاميــة  والمؤسســات 

)))( مقابلة مع رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور، عمر عياصرة، 
يت لغايات الدراسة. أجر

ين لغايات الدراسة. )5)( مقابلة مع الصحفي والكاتب مالك عثامنة أجر
يت  )6)( مقابلة مع أستاذ العلوم السياسية، الدكتور حسن البراي، أجر

لغايات الدراسة.

ويــرى الشــوابكة أن ظاهــرة التضليــل الإعلامــي زادت وتوســعت 
مقارنــة مــع الســنوات الماضيــة، فاليــوم نشــهد حمــلات تضليــل 
تقودهــا صفحــات عــلى منصــات التواصــل الاجتماعــي لأســباب 

سياســية، وقضايــا تهــم الــرأي العــام.

وفي محاولــة لتفســير توســع وانتشــار ظاهــرة التضليــل الإعلامي 
ــل الإعلامــي  ــة التضلي ــبراري أن انتشــار حال في الأردن، يعتقــد ال
بســبب فجــوة الثقــة بــين المواطنــين والمؤسســات الإعلاميــة 
الرســمية، فالثقــة بالحكومــة، ومجلــس النــواب، وحــى الأحــزاب 
نســبها متدنيــة جــدا، مــع أن الأصــل أن تكــون هــذه المؤسســات 

مفتوحــة عــلى المواطنــين وتحظــى بثقتهــم.

ومــع اتســاع فجــوة الثقــة بــين الحكومــة وبــين المواطنــين، فــإن 
للإعــلام،  ســلس  بشــكل  تدفقهــا  وعــدم  المعلومــات،  حجــب 
والجمهــور، يجعــل الفضــاء شــاغرا لصــالح الإشــاعات، والأخبــار 
تعــدد  بلــة  الطــين  يــد  يز مــا  الإعلامــي،  والتضليــل  الزائفــة، 
الروايــات الصــادرة عــن الحكومــة، وبعــض المرجعيــات في الدولة 
تجــاه قضايــا تهــم الــرأي العــام، ويؤكــد عــلى ذلــك مالــك عثامنــة، 
باســرجاع تعامــل الدولــة مــع قضيــة مــا يعُــرف بالفتنــة، فيقــول 
ــة« ربمــا كانــت مــن أخطــر المفاصــل  »قضيــة مــا ســمي »الفتن
لــدى  الإعلامــي  التخبــط  لكــن  الأردنيــة،  بالدولــة  مــرت  الــي 
منظومــة الدولــة، والروايــات المتناقضــة، وغيــاب المعلومــة، 
والحقيقــة، جعــل جهــات خارجيــة تنفــذ إلى الــرأي العــام الأردني، 

وتؤثــر في اتجاهاتــه«.

وهــو مــا يتوافــق مــع رأي حســن الــبراري حــول ذات الواقعــة، 
إذ يقــول »أمــا فيمــا يتعلــق بقضيــة الفتنــة فأنــا لا أعلــم لغايــة 
الآن مــا الــذي جــرى، فالرســميون لــم يقدمــوا روايــة دامغــة، 
ولا الذيــن بــدأوا برويــج الإشــاعات قدمــوا أي دليــل عــلى مــا 
يقولونــه، فبالتــالي الكثــير مــن الحقائــق ظلــت قيــد التكهــن حــى 

ــا هــذا«. يومن

ويعــود عثامنــة ليــؤشر عــلى ذات الخلــل في قضيــة أخرى،«وأيضــا 
بعــدم  ويقــين  علــم  عــلى  فأنــا  الــبري)7)(  بالجــر  يتعلــق  فيمــا 
وجــوده، لكــن الدولــة لا تدافــع عــن نفســها، فإثبــات النفــي أحيانــا 

يــح أو بيــان صحفــي فقــط«. لا يكــون بتر

عيــاصرة  فعمــر  أخــرى،  واقعــة  في  ولكــن  يتكــرر  بعينــه  الأمــر 
يعتقــد أنــه »عندمــا تغيــب روايــة الدولــة، وتغيــب المعلومــة مــن 

)7)( »الجر البري«: مرور للشاحنات المحملة بالبضائع، عبر الأردن 
باتجاه إسرائيل، قادماً من الإمارات ودول أخرى، كبديل عن السفن 

الإسرائيلية والأجنبية الي فرضت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن 
يق مضيق باب المندب. حظرا على مرورها عبر طر
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أي طــرف يخُلــق التضليــل، فمثــلا قصــة لقــاح )MR)(8، تخللهــا 
الكثــير مــن الأخبــار الزائفــة والمضللــة، حيــث انتــر فيديــو يــروج 
أن اللقــاح خطــير عــلى صحــة الأطفــال، لكــن الدولــة لــم تســتطع 

أن تدافــع عــن نفســها«.

غيــاب  إن  الدراســة)9)(  الصبــاغ لصــالح  رنــا  الصحفيــة  وتقــول 
ــة،  المعلومــة، وعــدم الثقــة في الحكومــة والمؤسســات الإعلامي
جعلــت الكثــير مــن المواطنــين يتابعــون »حســابات معارضــة« 
و«معارضــين« رغــم أن الكثــير ممــا يقولونهــا معلومــات كاذبــة 
التضليــل  انتشــار  مــن  يــد  تز الــي  المشــاكل  ومــن  وزائفــة. 
الحــق  ضمــان  لقانــون  الصحفيــين  اســتخدام  عــدم  الإعلامــي 

المعلومــات. عــلى  الحصــول 

وهــو ذات الأمــر الــذي يعتقــده مصعــب الشــوابكة)0)( فيقــول إن 
فقــدان المعلومــة، وعــدم تدفقهــا بشــكل ســلس للمعلومــات، 
وعــدم وجــود ناطقــين إعلاميــين فاعلــين في بعــض المؤسســات 

أســباب رئيســية لتضليــل الــرأي العــام.

ــي رافقــت جائحــة  ــة ال ــار الزائف ورغــم حجــم الأشــاعات، والأخب
الرســمية  كورونــا عالميــا، إلا أن الحكومــة الأردنيــة، والأجهــزة 
حققــت قصــص نجــاح، وإن لــم تســتمر بهــا، هــذه النتيجــة اتفــق 
عليهــا عــدد ممــن تــم مقابلتهــم، فالكاتــب والصحفــي مالــك 
ــاك  ــا فقــد كان هن ــق بجائحــة كورون ــا يتعل ــة يقــول »فيم عثامن
نجــاح نســي للحكومــة مــن ناحيــة شــفافية وتدفــق المعلومــات، 
ممــا ســبب ضعــف في تأثير الإشــاعات، والأخبار الكاذبــة والزائفة، 

ــه المؤسســات الرســمية«. وهــذا النجــاح يجــب أن تبــي علي

ويتفــق معــه نســبيا حســن الــبراي، إذ يــرى أنــه »في بدايــة جائحــة 
كورونــا كانــت الحكومــة ناجحــة، وتقدم معلومــات ذات مصداقية 
للمواطنــين، ولكــن بعــد فــرة، وباســتخدام قانــون الدفــاع بــدأت 

بالتضييــق عــلى المواطنــين، وعــادت فجــوة الثقــة«.

التأكيــد عــلى وجــود ظاهــرة التضليــل الإعلامــي، ومعاينتــه عــلى 
أرض الواقــع تقــود إلى ســؤال جوهــري؛ مــن يصنــع التضليــل 

الإعلامــي، ولمــاذا؟

وفي هــذا الصــدد، يــرى عمــر عيــاصرة  أن التضليــل في الأردن 
يصنعــه ) أطــراف؛ الطــرف الأول هــو الدولــة، ومراكــز القــوى 
في الدولــة، والــي تســتخدمه كأحــد مضامــين وســائلها وأدواتهــا 
الثــاني  فهــو المعارضــة والــي  لإدارة المشــهد، وأمــا الطــرف 
تســتخدم التضليــل بمســتوى اســتخدام الدولــة لــه، أمــا الطــرف 

.)MR( لقاح الحصبة والحصبة الألمانية )(8(
يت لغايات الدراسة. )9)( مقابلة مع الصحفية رنا الصباغ، أجر

يت لغايات الدراسة. )0)( مقابلة مع الصحفي مصعب الشوابكة، أجر

الثالــث فهــو السوشــيال ميديــا والــي يســتخدم التضليــل فيهــا 
للشــعبوية، ويعقــب عيــاصرة أن الأكــر احرافيــة هــي الدولــة 

والمعارضــة.

ويؤكــد عــلى أن التضليــل ليــس ظاهــرة، ولكنــه تســتخدم في 
البعــد الســياسي بشــكل كبــير، ووســائل التواصــل الاجتماعــي 

انتشــاره. تســاهم في 

تســتخدم  »الحكومــة  إن  فتقــول  الصبــاغ  رنــا  الصحفيــة  أمــا 
حســابات وهميــة لبــث معلومــات، وأخبــار تعــزز روايتهــا، وتعتمــد 
الاجتماعــي  التواصــل  شركات  في  ســابقين  موظفــين  عــلى 

والأخبــار«. المعلومــات  هــذه  لبــث  العالميــة 

ويقــول مصعــب الشــوابكة أن المؤسســات الرســمية هــي جــزء 
التواصــل  منصــات  عــلى  الإعلامــي  التضليــل  يصنعــون  ممــن 
الاجتماعــي، وجــزء مــن عمليــة التضليــل في وســائل الإعــلام، 
فتدخــل بعــض الأجهــزة الرســمية في الدولــة لتغــير معلومــة 
يــر، وإخفاءهــا، أو اســتبدالها، فهــذا يعــد  معينــة في خــبر أو تقر

تضليــلا.

فيمــا يــرى مالــك عثامنــة أن منصــات التواصــل الاجتماعــي أكــبر 
مصــدر للأخبــار الزائفــة، والكاذبــة، والأكــر إنتاجــا لهــا، ومــن ثــم 
يــأتي الإعــلام الإلكــروني الــذي أصبــح منتجــا للأخبــار الزائفــة 
بســبب ضعــف مهنيــة عامليــه، وعــدم اتبــاع عمليــات التحقــق مــن 

الأخبــار.

عــلى منصــات  جيــوش  هنــاك  أن  الشــوابكة  ويقــول مصعــب 
رســمية،  مؤسســات  عــلى  محســوبة  الاجتماعــي،  التواصــل 

العــام. بالــرأي  تتلاعــب  وأحــزاب  وجماعــات، 

يــدة الغــد اليوميــة، مكــرم الطراونــة  يــر جر ويعتقــد رئيــس تحر
»أن حجــم التضليــل الموجــود في المؤسســات الإعلاميــة ســواء 
يــة أو الصحــف محــدود، لكــن يبقــى بــأن لــكل  في المواقــع الإخبار
مؤسســة صحفيــة مصالحهــا ورؤيتها الخاصة الــي تتماشى معها، 
دون تضليــل أو تجــيّ عــلى الدولــة، كان يجــب أن يتــم الركــز 
ييــف الــذي  في قانــون الجرائــم الإلكرونيــة عــلى التضليــل والتز
يحــدث عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــع توضيحهــم بشــكل 
كامــل، أيضــا لا يمكــن إهمــال أن هنــاك جهــات توظــف التضليــل 
ييــف الإعلامــي كأســلحة تخــدم أهدافهــا ومصالحهــا والــي  والتز

مــن الممكــن أن تــر بالدولــة بالدرجــة الأولى«)))(.
 ،(0(0 ســنة  تمــوز  شــهر  في  يــت  أجر دراســة  لنتائــج  ووفقــا 
فــإن %55 مــن مســتخدمي الفيســبوك في الأردن هــم ضحايــا 

يدة الغد اليومية، مقابلة معمقة  ير جر )))( مكرم الطراونة، رئيس تحر
يت لغايات الدراسة. أجر
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ــارا عــلى  ــل الإعلامــي، وأن مــا نســبته %0.6) نــروا أخب التضلي
مواقــع التواصــل الاجتماعــي كان هدفهــم التلاعــب والتشــويه، 
في حــين كانــت مــا نســبته %).7 تعــى بالراعــات السياســية، 
الــذي  الدافــع  هــي  أحيانــا  الشــخص  أو  بالمصــدر  الثقــة  وأن 
يجعــل هــؤلاء يقومــون في نــر أخبــار مضللــه ومشــاركتها«)))(.

وفي مــؤشر حالــة الإعــلام لعــام ))0))))(، الــذي يصــدره مركــز 
كانــت  إن  المــؤشر  عينــة  ســئلت  الصحفيــين،  يــة  وحر حمايــة 
الأخبــار  ترويــج  في  ســاهمت  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات 
المضللــة، والكاذبــة، وأثـّـرت عــلى مصداقيــة وســائل الإعــلام 
التقليديــة، فكانــت إجابــات )5) صحفــي وصحفيــة عــلى النحــو 
التــالي: يــرى %).5) مــن المســتطلع آراؤهــم أن ترويــج الأخبــار 
أثـّـر  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  عــلى  والكاذبــة  المضللــة 
عــلى مصداقيــة وســائل الإعــلام التقليديــة بشــكل كبــير، ومــا 
والكاذبــة  المضللــة  الأخبــار  ترويــج  أن  يــرون  نســبته 0.9%) 
ــر عــلى مصداقيــة وســائل  عــلى منصــات التواصــل الاجتماعــي أثّ
التقليديــة بشــكل متوســط، مقابــل %)) يعتقــدون  الإعــلام 
أن ترويــج الأخبــار المضللــة والكاذبــة عــلى منصــات التواصــل 
الاجتماعــي لــم يؤثــر إطلاقــا عــلى مصداقيــة وســائل الإعــلام 

التقليديــة.
وفي ســؤال آخــر عــن ترويــج الأخبــار المضللــة والكاذبــة عــلى 
تلــك  مصداقيــة  عــلى  وأثــره  الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات 
ترويــج  أن  آراؤهــم  المســتطلع  مــن   60% أجــاب  المنصــات، 
ــة عــلى منصــات التواصــل الاجتماعــي  ــة والكاذب ــار المضلل الأخب
أثّــر عــلى مصداقيــة منصــات التواصــل الاجتماعــي بشــكل كبــير، 
ومــا نســبته %).6) يــرون أن ترويــج الأخبــار المضللــة والكاذبــة 
ــر عــلى منصــات التواصــل  عــلى منصــات التواصــل الاجتماعــي أثّ
الاجتماعــي بشــكل متوســط، مقابــل %8.)) يعتقــدون أن ترويــج 
ــة عــلى منصــات التواصــل الاجتماعــي  ــة والكاذب ــار المضلل الأخب
لــم يؤثــر إطلاقــا عــلى مصداقيــة منصــات التواصــل الاجتماعــي.
يعات الأردنية أية إشــارة إلى  وفي ذات الوقــت؛ لــم تتضمــن التر
كلمــة »التضليــل الإعلامــي« لكــون معظــم مضامينــه معالجة في 
قوانــين عديــدة عــلى نحــو قانــون المطبوعــات والنــر، وقانــون 
الكاذبــة  الأخبــار  ونــر  والتحقــير،  بالــذم  العقوبــات، وتتعلــق 

ير: دراسة تظهر وقوع 55  )))( برا ــ وكالة الأنباء الاردنية الرسمية: تقر
بالمئة من مستخدمي الفيسبوك ضحايا للتضليل الإعلامي، متوفر على 
https://www.petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=( :رابط

 ((8(7&lang=ar&name=news
)))( مراوحة.. مؤشر حالة الإعلام لعام ))0)، متوفر على 

0/https://cdfj.org/wp-content/uploads/(0(( :الرابط
88%D8%AD%85%D8%B(%D8%A7%D9%D9%/7
85%D8%A(%D8%B(%D8%B(-%%D8%A9-%D9

8(%D8%A9-%D8%%%D8%AD%D8%A7%D9
8(%D8%8(%D8%A5%D8%B9%D9%A7%D9
8A-%D8%A7%%8(%D9%85-%D9%%A7%D9

86-%8(%D8%A(%D8%B(%D8%AF%D9%D9
 pdf.(-(0((-85%8(%D8%B9%D8%A7%D9%%D9

الحقــوق  مبــاشرة  تمــس  الــي  الأخــرى  القضايــا  مــن  وغيرهــا 
ــراد وكرامتهــم. الشــخصية للأف

وأعــاد المــرع الأردني معظــم تلــك القضايــا بالنــص عليهــا 
ــة رقــم 7) لســنة ))0)، عــلى نحــو  ــم الإلكروني ــون الجرائ في قان
اغتيــال الشــخصية، والــذم والتحقــير، والأخبــار الكاذبــة، وازدراء 

ــة. ــف والكراهي يــض عــلى العن ــان، والتحر الأدي
إن ســن قانــون لضبــط الفضــاء العــام مــن الإشــاعات، وظاهــرة 
يفــة، يجــب  التضليــل الإعلامــي، وانتشــار الأخبــار الكاذبــة، والمز
يــة الإعــلام، فهمــا مصونتــان  يــة التعبــير، وحر أن لا يمــس حر
بالدســتور الأردني بمقتــى نــص المــادة رقــم )5)()))(،  وبمــا لا 
يخالــف المــادة رقــم )8))/)(، والــي تنص على »لا يجوز أن تؤثر 
القوانــين الــي تصــدر بموجــب هــذا الدســتور لتنظيــم الحقــوق 

يــات عــلى جوهــر هــذه الحقــوق أو تمــس أساســياتها«. والحر
وهــو مــا يتوافــق مــع رؤيــة الأمــين العــام للأمــم المتحــدة، في 
ــل الإعلامــي مــن  ــوان »مكافحــة التضلي ــر قدمــه تحــت عن ي تقر
يــات العامــة« في  يــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحر أجــل تعز
أواخــر عــام ))0)، وضمــن أعمــال الــدورة 77 للجمعيــة العامــة 
ــأن  ــا ســبق ف ــه ورغــم كل م ــه أن ــذي جــاء في للأمــم المتحــدة، ال
أي تعــرف للتضليــل الإعلامــي يجــب أن لا يقيــد، بــدون مســوغ، 
ية، أو الهجــاء، أو المحــاكاة الســاخرة،  ــير بالســخر أشــكال التعب
أو الفكاهــة الــي تســعى إلى التشــكيك في المعايــير الذاتيــة، أو 
يعتــه مكافحــة  المجتمعيــة، أو حــى الاســتهزاء بهــا، تقييــدا ذر

التضليــل الإعلامــي)5)(.
وإن تمكــين الرقابــة عــلى مثــل هــذا المحتــوى، أو اشــراط فرضهــا 
ــل الإعلامــي، يهــدد بقمــع العمــل الغــي،  تحــت مســمة التضلي

والعلمــي، والصحفــي، والنقــاش العــام بشــكل أعــم)6)(.
يــر الاتصــال الحكومــي، الناطــق الرســمي باســم الحكومــة،  لكــن وز

)))( الدستور الأردني، نص المادة )5)(:
ية عن رأيه بالقول  ية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحر تكفل الدولة حر

والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير برط أن لا يتجاوز حدود 
القانون. 

ية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفي والثقافـي  تكفل الدولة حر
ياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب. والر

ية الصحافة والطباعة والنر ووسائل الإعلام ضمن  تكفل الدولة حر
حدود القانون.

لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر 
قضائي وفق أحكام القانون.

يجوز فـي حالة إعلان الأحكام العرفـية أو الطوارئ أن يفرض القانون على 
الصحف والنرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة 

فـي الأمور الي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطي. 
ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.

ير الأمين  )5)( الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تقر
يز  العام للأمم المتحدة، مكافحة التضليل الإعلامي من أجل تعز

https:// :يات العامة، متوفر على الرابط وحماية حقوق الإنسان والحر
pdf//((/(59/documents.un.org/doc/undoc/gen/n((

n(((59((.pdf?token=(qyGhJeUYa(a5MCuk(&fe=true
)6)( المصدر السابق.
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الأخبــار  »أن  يــرى  مبيضــين)7)(  مهنــد  د.  الحكومــي،  الاتصــال 
بالدولــة، ورســالتها، وأن قانــون  النــاس  الزائفــة تشــكك ثقــة 
الإعلامــي،  التضليــل  مــن ظاهــرة  الإلكرونيــة ســيحد  الجرائــم 
وانتشــار الأخبــار الكاذبــة، فيقــول، »إن المــادة 5) مــن قانــون 
الجرائــم الإلكرونيــة تحدثــت عــن الأفعــال الــي تعتــبر جرائمًــا، 
الأمــن  تســتهدف  الــي  الكاذبــة  الأخبــار  نــر  تشــمل  حيــث 
الوطــي والســلم المجتمعــي، أو الــي تــيء وتحقــر شــخصًا مــا، 

وتفــرض عقوبــات عــلى نــر مثــل هــذه الأخبــار«.
يــدة الغــد، مكــرم الطراونــة، يقــول »هنــاك  يــر جر رئيــس تحر
جوانــب إيجابيــة في القانــون، وأســبابه الموجبــة تهــدف لمحاربــة 
بدرجــة  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  عــن  الناشــئة  الفــوضى 
كبــيرة، ووضــع حــد لاغتيــال الشــخصية، والابــتزاز، والــذم والقــدح، 
أبــدا  يتعــارض  لا  الرئيــي  الســبب  وهــذا  الأخــرى،  والجرائــم 
ــد القائمــة عــلى البعــد المهــي  ــة النق ي ــير، وحر ــة التعب ي مــع حر
يــة التعبــير ســقفها القانــون، وليــس الســماء  والأخــلاقي، فحر
كمــا هــو مشــاع، وتخوفــاتي مــن القانــون ليســت في تأثــيره عــلى 
يــة التعبــير والــرأي، ولكــن الخــوف مــن تعميــم النصــوص الــي  حر

تحتمــل مزاجيــة التطبيــق«.
أمــا الكاتبــة الصحفيــة ســهير جــرادات تعتقــد » أن الحكومــة 
القوانــين، خاصــة في ميــدان الصحافــة  العديــد مــن  أصــدرت 
ومنهــا قانــون الجرائــم الإلكرونيــة دون توفــير تفســير واضــح 
المضلــل،  و«الخــبر  الزائفــة«،  »الأخبــار  مثــل  لمصطلحــات 
يــف الأخبــار الزائفــة والمضللــة ومــدى  فالأمــر يعــود إلى تعر
تنوعهــا، ســواء كانــت تتســبب فيهــا الصحافــة بــدون قصــد أو 
نتيجــة غيــاب المعلومــات، خاصــة في حالــة اســتخدام المواطــن 
لمنصــات التواصــل الاجتماعــي الــي تعتمــد عــلى سرعــة البــث 

تدقيــق«)8)(. دون  والنــر 
يــم  يــدة الغــد، عبــد الكر يــر العــام في جر ويدعــو مديــر التحر
يــد مــن  الوحــش)9)(، لإخضــاع قانــون الجرائــم الإلكرونيــة للمز
الدراســة والتحديــث لأنــه يعــاني مــن مشــكلة في تحديــد نطــاق 
العامــة  النصــوص  بعــض  مــت  قُدِّ فقــد  وأركانهــا،  يمــة  الجر
توضيــح  دون  ييــف  والتز التضليــل،  بخصــوص  والإشــارات 
عــدم  في  المشــكلة  وتظهــر  الجرائــم،  لتلــك  الفعليــة  للحــدود 
يــع للتطــور التكنولــوجي، مبينــا الحاجــة لتحديــث  مراعــاة التر
خاصــةً  الحديــث،  التكنولــوجي  التقــدم  لتعكــس  يعــات  التر
مــع ظهــور تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي، وهــذا ســيؤدي إلى 
يبـًـا لتلبيــة متطلبــات الوضــع الراهــن. تعديــلات عــلى القانــون قر
ولعــل مــن أهــم أوجــه مكافحــة ظاهــرة التضليــل الإعلامــي، 
يفــة، وصــول الجمهــور، والصحفيــين، إلى  والأخبــار الكاذبــة، والمز

المعلومــات بشــكل ســلس، ومســتمر.

يت معه لغايات  ير الاتصال الحكومي، مقابلة أجر )7)( مهند مبيضين، وز
الدراسة.

يت معها لغايات الدراسة. )8)( سهير جردات، كاتبة صحفية، مقابلة أجر
يدة الغد، مقابلة  ير العام في جر يم الوحش، مدير التحر )9)( عبد الكر

يت معه لغايات الدراسة أجر

كانــت الأردن ســباقة في هــذا المجــال بإقرارهــا قانــون ضمــان 
حــق الحصــول عــلى المعلومــات عــام 007)، كأول دولــة عربيــة، 
ــد  ــك عب ــات مــن المل ــه، بعــد توجيه ــلات علي ــا وأجــرت تعدي كم
يــدة تحــت اســم »قانــون ضمــان حــق  اللــه الثــاني، ونــر في الجر

الحصــول عــلى المعلومــات رقــم ) لعــام ))0)«.
ويــرى الصحفيــون والصحفيــات في مــؤشر حالــة الإعــلام لعــام 
)0)())0)، الــذي صــدر مؤخــرا عــن المركــز، أن تعديــلات قانــون 

يــز مســاحة  ضمــان حــق الوصــول للمعلومــات تســهم في تعز
بشــكل  ستســتهم  يرونهــا  منهــم   56.7% فـــ  الإعــلام،  يــة  حر
يرونهــا  الإعــلام، %).))  يــة  حر يــز مســاحة  تعز متوســط في 
الإعــلام،  يــة  حر مســاحة  يــز  تعز في  كبــير  بشــكل  ستســتهم 
مقابــل %6) فقــط مــن الصحفيــين والصحفيــات يعتقــدون أن 
التعديــلات الجديــدة عــلى قانــون حــق الحصــول عــلى المعلومــات 

يــة الإعــلام عــلى الإطــلاق. يــز مســاحة حر لــن تســهم في تعز
ــرز هــي في تطبيــق القانــون، فوجــود قانــون،  لكــن المشــكلة الأب
دون تطبيــق جيــد لــه لــن ينعكــس عــلى أرض الواقــع، فنســبة 
الصحفيــين والصحفيــات ممــن يــرون أن الحكومــة والمؤسســات 
للمعلومــات  الوصــول  حــق  ضمــان  قانــون  تطبقــان  العامــة 
أن  و%).6)   ،((.9% بلغــت  كبــير  وبشــكل  فعــال  بشــكل 
حــق  ضمــان  قانــون  تطبقــان  العامــة  والمؤسســات  الحكومــة 
الوصــول للمعلومــات بشــكل فعــال، وبشــكل متوســط، فيمــا 
لا  العامــة  والمؤسســات  الحكومــة  أن  منهــم   (0.7% يعتقــد 
تطبقــان قانــون ضمــان حــق الوصــول للمعلومــات بشــكل فعــال 

الإطــلاق)))(. عــلى 
يــر الاتصــال الحكومــي، مبيضــين، عــلى ذلــك باعرافــه  ويؤكــد وز
أنــه يوجــد مشــكلة في تطبيــق قانــون ضمــان حــق الحصــول عــلى 
ــا  المعلومــات في بعــض المؤسســات، فبعضهــا مــا زال متحصنً
بــأن الإفصــاح عــن بعــض المعلومــات غــير مســموح، بالإضافــة 
أن بعــض المســؤولين لديهــم مشــكلة في التعامــل مــع وســائل 
والتواصــل مــع وســائل الإعــلام، مبينــا أن الحكومــة قامــت بتنظيم 
منتــدى التواصــل الحكومــي ليكــون حلقــة وصــل بــين الإعلاميــين، 

ووســائل الإعــلام والــوزارات والمؤسســات الحكوميــة)))(.
كتــاب،  داود  المجتمعــي،  الإعــلام  شــبكة  عــام  مديــر  ويشــدد 
عــلى أن »حــق الوصــول إلى المعلومــات وتدفقهــا يعــد جــزءًا 
مــن مفهــوم الحكومــة الشــفافة، إذا كانــت الحكومــة قــادرة عــلى 
الكشــف عــن المعلومــات وتقديمهــا بشــكل شــفاف، فــإن هــذا 
ــك، يتوجــب  ــة، ومــع ذل ــار الكاذب ــل مــن فــرص انتشــار الأخب يقل
يــن، فالمعلومــات الكاذبــة قــد تنتــر في  علينــا أن نكــون حذر
ظــل هــذه الظــروف، ولا يمكــن معاقبــة الأفــراد بســبب محاولــة 
نــر الأخبــار الكاذبــة إذا لــم يكــن هنــاك قــرار حقيقــي بالإفصــاح 

)0)( مصدر سبق ذكره.
)))( نفس المصدر السابق.

ير الاتصال الحكومي، مهند مبيضين، في مقابلة أجراها معه  )))( وز
المركز لغايات مؤشر حالة الإعلام لعام ))0).
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عــن المعلومــات«)))(.
إن شــح المعلومــات المفصــح عنهــا مــن الحكومــة، والمؤسســات 
العامــة، وحــى الجهــات الخاصــة، جعــل مــن وســائل الإعــلام، 
ومنصــات التواصــل الاجتماعــي، بيئــة خصبــة لانتشــار الأخبــار 

يفــة، والإشــاعات. الكاذبــة، والمز
حاولــت نقابــة الصحفيــين التصــدي لهــذه الحالــة، فقــررت الهيئــة 
يــخ 5)/)/)00) اعتماد ميثاق  العامــة للنقابــة في اجتماعهــا بتار
الــرف الصحفــي ليكــون مرجعا لجميــع العاملــين في مختلــف 
الجماهــيري،  الاتصــال  ووســائل  والإعــلام  الصحافــة  وســائل 
يسرشــدون بــه ويلتزمــون بمــا جــاء فيـــه، وأن هــذا الميثــاق يعتــبر 
جــزء مــن النظــام العــام، وأن أي مخالفــة لــه تعتــبر مخالفــة 

ــة)))(. ــال مــن شرف المهن مســلكية، وتــرف ين
تقتــي  »رســالة الصحافة  أن  عــلى  منــه   )9( المــادة  وتنــص 
مــن  التأكــد  تســتوجب  ممارســتها  وإن  والموضوعيــة:  الدقــة، 
الإطــار  هــذا  وفي  نرهــا،  قبــل  المعلومات، والأخبــار  صحــة 

يراعــي الصحفيــون مــا يــي:
أو  أو مشــوهة  أو مضللــة  مؤكــدة  غــير  معلومــات  عدم نــر 
الصور والمقــالات  ذلــك  في  بمــا  دعائيــة  أغراضــا  تســتهدف 
والتعليقــات، كمــا يجــب التميــز بوضــوح بــين الحقيقــة والتعليــق 

الرأي والخــبر. بــين  أو 
يلتزمــون بتصحيــح مــا ســبق نــره إذا تبــين خطــأ في المعلومــات 
المنشــورة، ويجــب عــلى المؤسســة الصحفيــة، أو الإعلاميــة أن 
تنــر فــورا التصويــب أو الاعتــذار عــن أي تشــويه أو خطــأ كانــت 
طرفــا فيــه، وإعطــاء الحــق في الــرد عــلى أي معلومــة غــير صحيحــة 
ــة  ــة ذات الصل للأفراد ومؤسســات المجتمــع الرســمية، والمدني
نــر  ذلك، وعليهــا  الأمــر  يتطلــب  وحيثمــا  النــر،  بموضــوع 

الاعتــذار في الحــالات المناســبة وحســب الأصــول.
يمارســون أقــى درجــات الموضوعيــة في »عــزو« المــواد الــي 
تنرهــا الصحــف إلى مصادرهــا، وأن يذكــروا مصــدر كل مــادة 
صحفيــة، أو نــص يتــم نــره، وعليهــم أن يراعــوا عدم »العــزو« 
أو  عامــا،  وصالحــا  هدفــا  حقــق  إذا  إلا  مجهولــة،  مصــادر  إلى 

اســتحال الحصــول على المعلومــات بغــير هــذه الوســيلة.
يلتزمــون بــأن يكــون العنــوان معــبرا بدقــة وامانــة عــن المــادة 
بيــان مــكان الحــدث، ومصــدره  المنشــورة، وعليهــم  الصحفيــة 

ســواء كان خــارج المملكــة أو داخلهــا.
يعــات لــن تحــد مــن التضليــل،  لكــن عمــر عيــاصرة يــرى أن التر
لأن جــزء مــن صناعــة التضليــل بيــد مراكــز القــوى، وفقــط عندمــا 
تتخــلى مراكــز القــوى عــن أن تكــون جــزء مــن الــراع يمكــن أن 

ينتهــي التضليــل.

)))( داوود كتاب، مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي، مقابلة أجراها 
معه المركز.

)))( ميثاق الرف الصحفي، نقابة الصحفيين الأردنيين، متوفر على 
8a%d8%ab%d8%%85%d9%https://www.jpa.jo/%d9 :الرابط

8(-%8(%d8%b(%d8%b(%d9%8(-%d8%a7%d9%a7%d9
 /8a%8(%d9%8(%d8%b5%d8%ad%d9%%d8%a7%d9

ومنــاخ  سياســية،  إرادة  التضليــل  مــن  يحــد  مــا  أن  ويضيــف 
ســياسي ديمقراطــي حقيقــي، ووعــي مجتمعــي، موضحــا أنــه كل 

مــا زادت حساســية المجتمــع، والتابوهــات زاد التضليــل.
أن  الأساســية  المشــكلة  بقولــه  عثامنــة  مالــك  معــه  ويتفــق 
أســاس  عــلى  وليــس  والعقابـــ،  التقييــد  عــلى  قائــم  يــع  التر

الإعلامــي. التضليــل  ظاهــرة  مــن  للحــد  التنظيــم 
أو  الإعلاميــة«،  »الربيــة  نجاعــة  إلى  الإشــارة  مــن  بــد  ولا 
ــل الإعلامــي،  ــة« في مواجهــة ظاهــرة التضلي ــة الإعلامي »الدراي
وانتشــار الأخبــار الزائفــة، والكاذبــة، إذ كان الأردن البلــد العــربي 
الأول الــذي يــدرج الربيــة الإعلاميــة ضمــن مناهــج التعليــم في 
المــدارس، إذ أبــرم معهــد الإعــلام الأردني عــام 6)0)  شراكــة 
الإعلاميــة  الربيــة  إدمــاج  مــروع  بإطــلاق  اليونســكو  مــع  
والمعلوماتيــة في الأردن ضمــن مناهــج التعليــم، بمعــى دمــج 
مــواد  في  المعلوماتيــة  بالدرايــة  المتعلقــة  المفاهيــم  بعــض 
تــم  فمثــلًا،  منفصــل،  كمســاق  اعتمادهــا  عــن  فضــلًا  أخــرى، 
تخصيــص فصــل في منهــج الربيــة الوطنيــة للصفــين الســابع 
الكراهيــة،  الإخبــاري وخطــاب  التحقــق  عــن مهــارات  والثامــن 
وفي مــادة تكنولوجيــا المعلومــات للصــف العــاشر، تــم إدراج 
فصــل عــن الخصوصيــة الرقميــة، واســتمر في إدخــال مفاهيــم 
ونــر الربيــة الإعلاميــة في المجتمعــات المحليــة والجامعــات 
والتعليــم  الربيــة  وزارة  مــع  الراكــة  خــلال  مــن  والمــدارس 
 (0(9 عــام  حلــول  ومــع  بالمملكــة،  الشــباب  ووزارة  العــالي 
ــات  ــة تظهــر بقــوة في الفعالي ــة والرقمي ــة الإعلامي ــا الربي وجدن
المتخصصــة، ســواء للإعلاميــين أو الصحفيــين أو كليهمــا«)5)(.

يــادة الأردن في مجــال الربيــة الإعلاميــة  يقــول مبيضــين، إن ر
»مــروع هــام يتــم تنفيــذه بواســطة معهــد الإعــلام الأردني، 
ونــولي لــه اهتمامــاً خاصــاً، لقــد دمجنــاه في المناهــج الدراســية، 
وكان هنــاك تقــدم، لكننــا تأخرنــا قليــلا بســبب التحديــات الناجمــة 
عــن حــرب غــزة ومــع ذلــك، بدأنــا الآن باســتعادة العمــل عــلى 
ــة بالتعــاون مــع  يبي ــدوات تدر هــذا المــروع مــن خــلال عقــد ن
ــاك خطــة مســتقبلية  ــا في الجامعــات والمؤسســات، وهن شركائن

ــادة الجهــود«)6)(. ي تتضمــن ز
يــة الصحفيــين خطــة عمــل الربــاط)7)(  اســتقرأ مركــز حمايــة وحر
الــي مثلــت جهــودا دوليــة للتوافــق عــلى معايــير تحــدد وتضبــط 
ــة  ــة، وعــلى غــرار ذلــك فــإن مركــز حماي مفهــوم خطــاب الكراهي
يــة الصحفيــين تفحــص المعايــير الســت الــي ينبغــي أن  وحر
تتوفــر ليطلــق عــلى الخطــاب أنــه خطــاب كراهيــة، ونظــر المركــز 
إلى هــذه المعايــير عــلى أنهــا قــد تكــون نقطــة انطــلاق للتوافــق 

)5)( مكافحة التضليل الإعلامي في العالم العربي، جائحة كوفيد 
يج للصحافة الاستقصائية، متوفر  9) نموذجا، ص5)، شبكة أر

/((/https://arij.net/wp-content/uploads/(0(0 :على رابط
Disinformation-policy-AR.pdf

)6)( د. مهند مبيضين، مصدر سبق ذكره.
https://www.ohchr.org/ :7)( طالع خطة عمل الرباط على الرابط(

 sites/default/files/Rabat_draft_outcome.pdf
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التضليــل  يــف  تعر لضبــط  ومعايــير  محــددات،  وضــع  عــلى 
الإعلامــي، وبنــاء شروط تطبــق عــلى  مــا يتــم يثــه مــن أخبــار 
صحفيــة، أو معلومــات في وســائل الإعــلام، أو منصــات التواصــل 

الاجتماعــي.
ــل الإعلامــي  ــير ظاهــر التضلي ــف تأث ــال، يختل فعــلى ســبيل المث
لمنصــات  مســتخدم  أو  عــادي،  مواطــن  مــن  تصــدر  أن  مــن 
التواصــل الاجتماعــي، وبــين أن تصــدر عــن حكومــات، أو أجهــزة 
تابعــة لهــا، أو حــى عــن شــخصية سياســية، أو حزبيــة، أو عــن 
يــن عــلى  شــخصية اجتماعيــة لهــا تأثــير عــلى الجمهــور كالمؤثر

الاجتماعــي. التواصــل  منصــات 
الوســيلة  حســب  الإعلامــي  التضليــل  تأثــير  ويتفــاوت  كمــا 
الإعلاميــة الــي نرتــه، فوســائل الإعلاميــة الرســمية قــد يكــون 
ــي تحظــى  ــة الخاصــة ال تأثيرهــا أكــبر، وحــى الوســائل الإعلامي

بعــدد متابعــة كبــير تأثيرهــا أكــر فاعليــة مــن غيرهــا.
المفيــد  مــن  أنــه  الصحفيــين  يــة  وحر حمايــة  مركــز  ويــرى 
ــر  ــع معاي ــين، ومحققــي المعلومــات تطوي ــين، والصحفي للباحث
خطــة الربــاط، وســحبها مــع إحــداث تغيــيرات تراعــي ظاهــرة 
التضليــل الإعلامــي، وحــاول المركــز في هــذه الدراســة أن يضــع 
اللبنــة الأولى لهــذه الغايــة، مــع التأكيــد عــلى أن المركــز ســيعمل 
ــا،  مــع كافــة الأطــراف ذات الصلــة لتطويرهــا، وتحكيمهــا، علمي

يــب العاجــل. وحقوقيــا في القر
يــة الصحفيــين في وضــع  وفيمــا يــي تجربــة مركــز حمايــة وحر

معايــير لتحديــد التضليــل الإعلامــي:
السياق: ويقصد به التعبيرات والكلمات الي تتضمن:. )

يفة، أو معلومات مغلوطة.	  أخبار كاذبة، أو مز
الاجتماعــي، 	  الوضــع  عــلى  مبــاشر  تأثــير  لهــا  يكــون  أن 

الخــبر  صــدور  عنــد  الســائد  الاقتصــادي  أو  أوالســياسي، 
المعلومــات.  تناقــل  أو  ونــره، 

المتحدث أو منشئ الخطاب:. )
وضعه الاجتماعي ومركزه القانوني. 	 
حالته في المجتمع، وإن كان سياسيا او حزبيا أو مسؤولا.	 
مــدى انتشــار وســيلة الإعــلام أو حــى المنصــة الــي بثــت 	 

المعلومــات.
النيةّ:  . )

افــراض توافــر النيــة في التضليــل الإعلامــي، وتوجيــه الــرأي 	 
العام. 

المحتوى أو الشكل: . )
مدى قصدية المعلومات الكاذبة المباشرة. 	 
مــدى اســتخدامها لعبــارات وصياغــات تثــير الجمهــور بشــكل 	 

مبــاشر. 
مدى التضليل الإعلامي: . 5

تأثيره. 	 
طبيعته العامة.	 
حجم جمهوره.	 
علنية التضليل.	 
وسائل النر.	 
حجم ردات الفعل. 	 
فيما إذا كان لدى الجمهور وسائل للتحقق من المعلومة. 	 
مــا إذا كانــت المعلومــات الكاذبــة أو الزائفــة أو المضللــة 	 

ــم في بيئــة محصــورة أم مفتوحــة عــلى نطــاق واســع  قــد عُمِّ
لعامــة النــاس.

 الأرجحية: . 6
مدى احتمالية تأثير التضليل الإعلامي لاحقا. 	 
ترجيح مدى الخطر الذي يمكن أن ينتج عنه.	 
المســتهدفة 	  المجموعــات  ضــد  فشــله  أو  نجاحــه  مــدى 

باشــراط مراعــاة أن يكــون هــذا التضليــل مســببا لــردة فعــل 
مبــاشرة.

الأردني  الإعــلام  في  التضليــل  واقــع  الرابــع:  المبحــث 
وأرقــام( )إحصائيــات  الاجتماعــي  التواصــل  ومنصــات 

بنــاء عــلى مــا ســبق في هــذه الورقــة البحثية فــإن ظاهــرة التضليل 
الإعلامــي، والإشــاعات، والأخبــار الزائفــة باتــت حالــة يعــاني منهــا 
الأردن، ســواء مــن قبــل وســائل الإعــلام أو منصــات التواصــل 

الاجتماعــي. 
يــران/  ورصــد في الأردن منــذ عــام 0)0) وحــى نهايــة شــهر حز
وســائل  عــبر  انتــرت  إشــاعة)8)(،   (((0 نحــو   (0(( يونيــو 
الإعــلام، ومنصــات التواصــل الاجتماعــي، وتوزعــت الإشــاعات 
والاجتماعــي،  الاقتصــادي،  منهــا  متعــددة؛  مجــالات  عــلى 
العــام. بالشــأن  يتعلــق  ومــا  والصــي،  والأمــي،  والســياسي، 

يــر مرصــد الإعــلام الأردني  ووفقــا لحســين أبــو رمــان، رئيــس تحر
»أكيــد«)9)(، فــإن أكــر الجهــات إنتاجــا للأخبــار الزائفــة والمضللــة 
هــي منصــات التواصــل الاجتماعــي، ويفــر أســباب ذلــك بــأن 
%75 مــن الأردنيــين يعتمــدون عــلى تلــك المنصــات، وخاصــة 
الفيســبوك، والواتســاب، لكــن يبقــى الإعــلام التقليــدي الأكــر 
الصحــف  بــه  ويقصــد   ،6(% إلى  تصــل  وبنســبة  مصداقيــة، 
الإلكرونيــة، وتبلــغ نســبة مــن يتابعــون الفيســبوك %6.)) وهــو 
مصــدر المعلومــات الأول لديهم يليه، الانســتغرام، والواتســاب.

واللافــت في متابعــة الأرقــام، أنــه ورغــم إقــرار قانــون الجرائــم 
منــذ  بمقتضــاه  العمــل  وبــدء   ،(0(( لعــام  الإلكرونيــة 
 (0(( عــام  مــن  الأولى  شــهور  الســتة  أن  إلا   ،(0((/9/((
ســجلت عــدد إشــاعات يقــرب كثــيرا مــن مجمــوع الإشــاعات 
يــي تفاصيــل  عــام ))0) كامــلا، وفيمــا  رصُــدت خــلال  الــي 
الإشــاعات المرصــودة في الأردن منــذ عــام 0)0)، وحــى شــهر 

.(0(( يــران  حز
وفيمــا يــي أرقــام وإحصائيــات لانتشــار التضليــل والإشــاعات في 

الأردن:
في أول 6 أشــهر مــن عــام ))0) رصــد في الأردن، )5)  أولا: 
إشــاعة، )5 منهــا انتــرت عــبر وســائل الإعــلام، وتشــكل %)) 
مــن مجمــوع الإشــاعات المرصــودة، فيمــا كانــت )0) منهــا عــبر 
منصــات التواصــل الاجتماعــي وبنســبة %86، وقــد حــدد مصــدر 
90) منهــا كمصــدر داخــي، و)6 كان مصدرهــا من خارج الأردن.
 ((( ســجلت  حيــث  الأمــي،  المجــال  الإشــاعات في  وتصــدرت 
تلاهــا  الإشــاعات،  مجمــوع  مــن   ((.(% بنســبته  إشــاعة، 
الإشــاعات في الســياسي، وســجلت 00) إشــاعة بنســبة %).8)، 
بلغــة %).7)،  وبنســبة  إشــاعة  بـــ )6  الاجتماعــي  المجــال  ثــم 
وســجل المجــال الاقتصــادي 9) إشــاعة بنســبة %8.))، فمجــال 
الشــأن العــام بنســبة %7.9، وبعــدد 8) إشــاعة، وتذيــل المجــال 
الصــي القائمــة بـــ 5 إشــاعة، بنســبة %).)، وتاليــا جــدول يــرح 

تفاصيــل الأرقــام والإحصائيــات.

)8)( مصدر الإحصائيات، مرصد مصداقية الإعلام الأردني »أكيد«.
يت معه  ير مرصد أكيد، مقابلة أجر )9)( حسين أبو رمان، رئيس تحر

لغايات الدراسة.

المبحث الثالث: التضليل الإعلامي في الأردن ظاهرة تتنامى
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يع الإشاعات حسب المجال وجهة النشر والمصدر )يناير-يونيو/2024( جدول يوضح توز

يع الإشاعات حسب المجال وجهة النشر والمصدر لعام 2023 جدول يوضح توز

المجال

الأمني

السياسي

الاجتماعي

الاقتصادي

الشأن العام

الصحي

المجموع

العدد

111

100

61

49

28

5

354

%

31.3%

28.2%

17.2%

13.8%

7.9%

1.4%

100%

وسائل إعلام

19

10

6

9

5

2

51

14%

تواصل اجتماعي

92

90

55

40

23

3

303

86%

داخلي

87

74

57

49

28

4

290

82%

خارجي

33

26

4

-

-

1

64

18%

غير محدد

-

-

-

-

-

-

-

-

جهة النشر

النسبة المئوية

المصدر

المجال

الاقتصادي

الشأن العام

الأمني

الصحي

السياسي

الاجتماعي

المجموع

العدد

113

97

86

40

34

15

385

%

29.4%

25.2%

22.3%

10.4%

8.8%

3.9%

100%

وسائل إعلام

16

26

21

14

14

7

98

25.5%

تواصل اجتماعي

97

71

65

26

20

8

287

74.5%

داخلي

109

95

80

40

23

14

361

93.7%

خارجي

2

2

6

-

11

-

21

5.5%

غير محدد

2

-

-

-

-

1

3

0.8%

جهة النشر

النسبة المئوية

المصدر

ثانيا: في عام ))0) ســجل في الأردن 85) إشــاعة، 98 منها انترت عبر وســائل الإعلام، وتشــكل %5.5) من مجموع الإشــاعات 
المرصــودة، فيمــا كانــت 87) منهــا عــبر منصــات التواصــل الاجتماعــي وبنســبة %5.)7، وقــد حــدد مصــدر )6) منهــا كمصــدر داخــي، 
و)) كان مصدرهــا مــن خــارج الأردن، ولــم يعــرف مصــدر ) إشــاعات منهــا. وقــد طغــت الإشــاعات في المجــال الاقتصــادي عــام 
))0)، حيــث ســجلت ))) إشــاعة، بنســبته %).9) مــن مجمــوع الإشــاعات، تلاهــا الإشــاعات في الشــأن العــام وســجلت 97 إشــاعة 
بنســبة %).5)، ثــم المجــال الأمــي بـــ 86 إشــاعة وبنســبة بلغــة %).))، وســجل المجــال الصــي 0) إشــاعة بنســبة %).0)، 
فالمجــال الســياسي بنســبة %8.8 وبعــدد )) إشــاعة، وتذيــل المجــال الاجتماعــي القائمــة بـــ 5) إشــاعة بنســبة %9.). وتاليــا جــدول 

يــرح تفاصيــل الأرقــام والإحصائيــات.

المبحث الرابع: واقع التضليل في الإعلام الأردني ومنصات 
التواصل الاجتماعي )إحصائيات وأرقام(
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ثالثــا: ســجل في الأردن عــام ))0) نحــو )6) إشــاعة، )8 منهــا انتــرت عــبر وســائل الإعــلام، وتشــكل %)) من مجموع الإشــاعات 
المرصــودة، فيمــا كانــت 80) منهــا عــبر منصــات التواصــل الاجتماعــي وبنســبة %77، وقــد حــدد مصــدر ))) منهــا كمصــدر داخــي، 

و6) كان مصدرهــا مــن خــارج الأردن، ولــم يعــرف مصــدر إشــاعتين فقــط.
وكمــا هــو مبــين في الجــدول أدنــاه فقــد حــاز المجــال الاقتصــادي عــلى المرتبــة الأولى مــن حيــث عــدد الإشــاعات، حيــث رصــد 09) 
إشــاعات بنســبة %0) مــن للمجمــوع الــكي للإشــاعات المرصــودة، وحــل ثانيــا مجــال الشــأن العــام بـــ )9 إشــاعة وبنســبة %6)، ثــم 
المجــال الأمــي بـــ )8 إشــاعة وبلغــت نســبته %))، يليــه المجــال الســياسي بـــ 6) إشــاعة وبنســبة %0)، أمــا المجــال الصــي فبلــغ 

عــدد الإشــاعات 7) إشــاعة تشــكل نســبة %8، وأخــيرا المجــال الاجتماعــي بـــ 6) إشــاعة ونســبته %).

منهــا   (70 إشــاعة،   550 تســجيل   ،(0(( عــام  شــهد  رابعــا: 
وبنســبة %)) تعلقــت بالشــأن العــام، وفي المجــال الصــي ســجل 
ــم المجــال الاقتصــادي بـــ )9 إشــاعة  99 إشــاعة بنســبة %8)، ث
ونســبته %7)، يليــه المجــال الأمــي بنســبة %6) وعــدد إشــاعات 
بلــغ 88، و60 إشــاعة في المجــال الســياسي بنســبة %))، وأخــيرا 

ــغ 0). المجــال الاجتماعــي بنســبة %7 وعــدد إشــاعات بل

خامســا: في عــام 0)0)، سُــجل في الأردن 569، وبطبيعــة الحــال 
فقــد تصــدر المجــال الصــي تزامنــا مــع بــدء جائحــة كورونــا 
الأرقــام، إذ بلغــت 76) إشــاعة، بنســبة %))، ثــم المجــال الأمــي بـــ 
97 وبنســبة %7)، فالاجتماعــي بـــ 85 إشــاعة بلغــت نســبتها 5%)، 
والمجــال الاقتصــادي ســجل ذات النســبة %5)، وعــدد بلــغ 85 
إشــاعة، وســجل المجــال الســياسي، والشــأن العام نفــس الأعداد 

أيضــا، إذ بلغــا )6 إشــاعة لــكل منهمــا، وبنســبة %)).

يع الإشاعات حسب المجال وجهة النشر والمصدر لعام 2022 جدول يوضح توز

يع الإشاعات حسب المجال وجهة  جدول يوضح توز
النشر والمصدر لعام 2021

يع الإشاعات حسب المجال وجهة  جدول يوضح توز
النشر والمصدر لعام 2020

المجال

الاقتصادي

الشأن العام

الأمني

السياسي

الصحي

الاجتماعي

المجموع

العدد

109

93

81

36

27

16

362

%

30%

26%

22%

10%

8%

4%

100%

وسائل إعلام

18

25

15

14

8

2

23%

تواصل اجتماعي

91

68

66

22

19

14

280

77%

داخلي

107

90

77

27

27

16

344

95%

خارجي

1

3

3

9

-

-

16

4%

غير محدد

1

-

1

-

-

-

2

1%

جهة النشر

النسبة المئوية

المصدر

الشأن العام

الصحي

الاقتصادي

الأمني

السياسي

الاجتماعي

170

99

93

88

60

40

31%

18%

17%

16%

11%

7%

المجال

المجموع

العدد

550

%

100%

الشأن العام

الصحي

الاقتصادي

الأمني

السياسي

الاجتماعي

176

97

85

85

63

63

31%

17%

15%

15%

11%

11%

المجال

المجموع

العدد

569

%

100%

المبحث الرابع: واقع التضليل في الإعلام الأردني ومنصات 
التواصل الاجتماعي )إحصائيات وأرقام(



21

ــار  المبحــث الخامــس: حــالات لظاهــرة التضليــل والأخب
الكاذبــة 

الــي تــؤشر عــلى وجــود  تــبرز في الأردن العديــد مــن الحــالات 

في  إشــاعات  أو  يفــة،  ومز كاذبــة  أخبــار  أو  إعلامــي،  تضليــل 

مختلــف المواضيــع، والقضايــا، إلا أنهــا تــزداد، وتنكشــف أكــر 

فيمــا يتعلــق بالأزمــات أو مــا يهــم الــرأي العــام، وخــلال الخمــس 

ســنوات الأخــيرة مــرت أحــداث خلــق حولهــا العديد مــن الأكاذيب 

ييــف، ولعــل أبرزهــا: والتز

تناقلــت  إسرائيــل؛  إلى  البضائــع  لنقــل  الــبري  الجــر  أولا: 

الإسرائيليــة،  المواصــلات  يــرة  لوز يحــات  تر يــة  عبر مواقــع 

ــة  ــري« للشــاحنات المحمل ــف، عــن وجــود »جــر ب يغي مــيري ر

ــارات  ــاً مــن الإم ــل، قادم ــالأردن باتجــاه إسرائي ــر ب ــع، يم بالبضائ

ودول أخــرى، كبديــل عــن الســفن الإسرائيليــة والأجنبيــة الــي 

عــلى  اليمــن حظــرا  الحوثيــين في  اللــه  أنصــار  جماعــة  فرضــت 

يــق مضيــق بــاب المنــدب، وبــدأ بعدهــا نــر  مرورهــا عــبر طر

الكثــير مــن الصــور عــبر منصــات التواصــل الاجتماعــي الــي تصــور 

شــاحنات محملــة بالبضائــع، عــلى أنهــا تحمــل بضائــع لصــالح 

الإسرائيــي. الاحتــلال 

ــار، والصــور انتــرت بشــكل واســع، بينمــا جــاء ردت  هــذه الأخب

ــث  ــة، حي ــة عــلى لســان رئيســها))(، بــر الخصاون الحكومــة الأردني

قــال »لا يوجــد أي جــر بــري مــن الأردن عــلى أرض الواقــع، 

ونظــام النقــل في الأردن لــم يتغــير منــذ أكــر مــن 5) عامــا«.

ــة أخــرى انتــرت فيديوهــات لنشــطاء عــلى منصــات  ومــن جه

التواصــل الاجتماعــي تؤكــد أن هــذه الشــاحنات الــي تعــبر إلى 

الأراضي الفلســطينية المحتلــة مــا هــي إلا شــاحنات مســاعدات 

ســتصل إلى غــزة عــبر معــبر كــرم أبــو ســالم.

الأمــر اللافــت أن الأخبــار الــي تؤكــد وجــود الجــر الــبري، والأخبار 

يحــات الــي تنفــي ذلــك، لا يمكــن إثبــات كليهمــا، وهــذه  والتر

وعــدم  التضليــل،  مــن  حالــة  يعيــش  الجمهــور  تجعــل  الحالــة 

))( إذاعة حسى، الخصاونة: الجر البري إلى دولة الاحتلال »هو من 
https://husna.fm/% :وحي الخيال«، على متوفر على الرابط التالي
8%8A/%D8%A7%D9%8(%D9%85%D8%AD%D9%D9

86%D8%88%D9%(%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9
8(%D8%AC%D8%B(%D8%B(-%%A9-%D8%A7%D9

8A-%D8%A7-%8(%D8%A8%D8%B(%D9%%D8%A7%D9
 8(%8A%D8%A7%D9%8(%D8%AE%D9%%D9

الوصــول إلى الحقيقــة.

ثانيــا: تداعيــات جائحــة كورونــا: في بدايــة شــهر آذار/مــارس 

عــام 0)0)؛ سُــجلت أول حالــة إصابــة بفايــروس كوفيــد9)-، 

الأخبــار  مــن  العديــد  انتــرت  اليــوم  ذلــك  ومنــذ  الأردن،  في 

الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات  عــبر  والمفبركــة،  الكاذبــة، 

وعــدد مــن وســائل الإعــلام، وقــد حــازت قضيــة اللقاحــات عــلى 

القــدر الأكــبر مــن حــالات التضليــل والإشــاعة، وعنــد النظــر إلى 

إحصائيــات الإشــاعات في عــام 0)0)، نجــد أن المجــال الصــي 

تصــدر، إذ بلغــت 76) إشــاعة، بنســبة %))، وعــلى خلفيــة ذلــك 

وســائل  إلى  تســللت  والإشــاعات  الكاذبــة  الأخبــار  هــذه  فــإن 

الإعــلام، وقــد نــر مالــك أحــد الموقــع  مقــالا بعنــوان »ومــاذا 

عــن الشــعب!! هــل وصــل مطعــوم )لقــاح( فايــزر سرا ويتــم 

تطعيمــه لكبــار المســؤولين في الحكومــة الأردنيــة«، هــذا المقــال 

يــض  اعتبرتــه الحكومــة أخبــارا مضللــة، موجهــة لــه تهــم »تعر

ســلامة المجتمــع للخطــر، وإحــداث فتنــة والإخــلال بالنظــام 

العــام ونــر الرعــب بــين النــاس«، وقــررت توقيفــه 5) يومــا 

عــلى ذمــة القضيــة«، الكثــير مــن الأخبــار الزائفــة والإشــاعات 

انتــرت أيضــا عــلى منصــات التواصــل الاجتماعــي، ممــا دفــع 

الكثــير مــن الجهــات ذات العلاقــة لنفــي هــذه الإشــاعات، وقــد 

قامــت وزارة الصحــة في أكــر مــن مــرة بنفــي كل الأخبــار الزائفــة 

عــن اللقاحــات، حيــث قالــت رئيســة قســم الإعــلام والاتصــال 

الصــي بــوزارة الصحــة، ياســمين عبــد القــادر لوكالــة الأنبــاء 

المضللــة  والمعلومــات  الشــائعات  أبــرز  إن  )بــرا(،  الأردنيــة 

حــول المطعــوم المضــاد للفــيروس، تــدور حــول عــدم مأمونيتــه 

وفعاليتــه، بالإضافــة إلى الآثــار الجانبيــة المصاحبــة للمطعــوم 

يــة مؤامــرة كونيــة للقضــاء  بعــد تلقيــه، والاعتقــاد بوجــود نظر

عــلى دول العالــم الثالــث«. مشــيرة إلى أن اســراتيجية التعامــل 

مــع الشــائعات الــي تنتهجهــا الــوزارة تتبــع طرقــا إجرائيــة تضمــن 

أبرزهــا  الفــيروس،  حــول  المضللــة  للمعلومــات  التصــدي 

مواجهــة الشــائعات بشــكل واضــح، وشــفافية عاليــة مــن خــلال 

التحــدث عنهــا في وســائل الإعــلام المتنوعــة، بمــا يضمــن تزويــد 

والموثوقــة  والصحيحــة  الدقيقــة  بالمعلومــات  المواطنــين 

حــول الشــائعات المتداولــة بشــكل مســتمر والمحافظــة عــلى 

التواصــل المســتمر مــع الجماهــير، إضافــة إلى تثقيــف المواطنــين 

المبحث الخامس: حالات لظاهرة التضليل والأخبار الكاذبة
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حــول دورهــم في تحمــل المســؤولية والمشــاركة في حمايــة أفراد 

تــداول الشــائعات المضللــة حــول المطعــوم،  المجتمــع مــن 

ودورهــا  الســابقة  بالمطاعيــم  التذكــير  أهميــة  عــلى  مشــددة 

الكبــير في انقــاذ حيــاة الأفــراد))(.

انقطــاع التيــار الكهربــائي عــن كل مناطــق الأردن؛ في  ثالثــا: 

مضللــة،  أخبــار  وانتشــار  التنــدر،  مــن  الكثــير  شــهدت  حادثــة 

وإشــاعات، غــزت كافــة منصــات التواصــل الاجتماعــي، بصفتهــا 

قضيــة تمــس كل مواطــن، انقطــع التيــار الكهربــائي عــن مناطــق 

الأردن كافــة يــوم الجمعــة الموافــق ))/5/))0)، وقــال مدير عام 

شركــة الكهربــاء الوطنيــة وقتهــا، أن الخلــل الــذي حــدث وأدى إلى 

انقطــاع التيــار الكهربــائي عــن المملكــة لــم تحــدد أســبابه بعــد، 

ــواب أن  ــة الطاقــة في مجلــس الن ــا خــلال اجتماعــه مــع لجن مبين

يوهات العطــل الــذي حصــل وتســبب بانقطــاع التيــار عــن  ســينار

جميــع محافظــات المملكــة، مــن الممكــن أن يكــون بســبب عطــل 

ــير الحجــم عــلى الشــبكة،  ــر كب ــب المــري، أو وجــود طائ في الجان

وجملــة كبــيرة مــن الأســباب ســيتم كشــفها للمجلــس فــور صــدور 

نتائــج التحقيــق))(.

منصــات  مســتخدمي  مــن  الكثــير  جعلــت  يحــات  التر هــذه 

التواصــل الاجتماعــي يتســاءلون عن الســبب الحقيقي، وبدأ نســج 

ية،  قصــص خياليــة، وتفســيرات لــم تخلــو مــن التنــدر، والســخر

ــع وســائل إعــلام  ــا دف ــور، مم ــة عــن الجمه ــة غائب ــت الحقيق جعل

فقــد  الشــأن،  هــذا  في  مختصــين  لخــبرات  للجــوء  إلى  محليــة 

ناقشــت حلقــة لبرنامــج »نبــض البلــد« هــذه القضيــة، وقــال 

ضيفهــا الدكتــور أحمــد حياصــات، مديــر عــام شركــة الكهربــاء 

الوطنيــة الأســبق، أنــه لا يمكــن للطيــور، والقطــط أن تتســبب 

بقطــع التيــار الكهربــائي عــن دولــة بشــكل كامــل، مؤكــدا أن 

الطــير لا يمكنــه تغطيــة الأســلاك بشــكل كامــل، فيمــا »القــط« 

يــة صغــيرة لا عــن  ــائي عــن حي، أو قر ــار الكهرب ــه قطــع التي يمكن

دولــة كاملــة.

ية إلى أن  ظلــت القضيــة مثــارا للاســتغراب، والتنــدر، والســخر

))( وكالة الأنباء الأردنية »برا«، متخصصون: مكافحة وباء المعلومات 
والإشاعات يرفع نسبة الاستجابة لمطعوم فيروس كورونا، متوفر على 

https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=(00(( :رابط
 7&lang=ar&name=news

))( جفرا نيوز، الرواشدة : »طائر ضخم« ربما عبث بالشبكة وأدى لقطع 
jfranews.com.jo :خطوط الكهرباء عن المملكة، متوفر على الرابط

يــر اللجنــة الفنيــة الــي شــكلتها لجنــة الطاقــة النيابيــة  صــدر تقر

يــخ  لدراســة أســباب انقطــاع التيــار الكهربــائي عــن المملكــة بتار

ــائي  ــار الكهرب ))/7/))0)، والــذي أكــد أن الســبب لانقطــاع التي

يعــود إلى أن حالــة مــن تأرجــح القــدرة عــلى خــط الربــط الأردني 

المــري، وكانــت قيمتــه بحــدود 0))ميجــا واط، وأخــذ التأرجــح 

بالانخفــاض إلى أن وصــل إلى مســتوى 70 ميجــا واط، وأخــذ 

بعدهــا بالارتفــاع ليصــل إلى 00) ميجــا واط، وأن تــم التنســيق 

بــين النظــام الكهربــائي الأردني مــع الجانــب المــري لغايــات 

فصــل الخــط، إلا أن التأرجــح ارتفــع ليصــل إلى 00) ميجــا واط، 

لتصــل  كيلــو فولــت  مــن )90)  الفولتيــة  تأرجــح  أدى إلى  مــا 

إلى 00) كيلــو فولــت(، الأمــر الــذي شــكل خطــورة عــلى أمــن 

واســتقرار النظــام الكهربــائي))(.

ــل الإعلامــي  ــا قاطعــا للتضلي ــة إثبات ــة الفني ــر اللجن ي ويعــد تقر

الــي صــدرت عــن مديــر شركــة الكهربــاء وقــت الحادثــة ســواء 

بقصــد أو بغــير قصــد، والــذي بــدوره شــكلت حالــة مــن التضليــل 

يفــة، والإشــاعات عــلى  الإعلامــي، وانتشــار الأخبــار الكاذبــة والمز

منصــات التواصــل الاجتماعــي.

أثــير جــدل  لقــاح الحصبــة والحصبــة الألمانيــة )MR(؛  رابعــا: 

واســع في الأردن بعــد إطــلاق حملــة رســمية وطنيــة لإعطــاء 

.(0(( عــام  المــدارس  في  للطــلاب   »MR« لقــاح 

يــادة  ز في  واضــح  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  دور  وكان 

المدققــة  غــير  والمنشــورات  الرســائل  بســبب  القلــق،  حالــة 

وغــير المعتمــدة عــلى رأي علمــي موثــوق، والبدايــة كانــت مــن 

تســجيلات صوتيــة انتــرت عــلى تطبيــق الواتــس آب، وتحولــت 

التســجيلات إلى بوســتات مكتوبــة عــلى جميــع مواقــع التواصــل 

 »MR« الاجتماعــي، وتنوعــت روايــات المنشــورات حــول مطعوم

وأبــرز هــذه الروايــات:

يبه على الأطفال في الأردن. يي وسيتم تجر مطعوم تجر

غير مجاز من المنظمات الدولية.

ير النهائي  ))( وكالة الأنباء الأردنية »برا«، الطاقة النيابية: صدور التقر
https:// :لأسباب انقطاع الكهرباء عن المملكة، متوفر على الرابط

www.petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=(8((97&lang
 =ar&name=news

المبحث الخامس: حالات لظاهرة التضليل والأخبار الكاذبة

https://jfranews.com.jo/article/320586#:~:text=%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-,%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%A9%20%3A%20%22%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%20%D8%B6%D8%AE%D9%85%22%20%D8%B1%D8%A8%D9%85%D8%A7%20%D8%B9%D8%A8%D8%AB%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9%20%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%89,%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9!&text=%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1,%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D9%84%D9%85%20%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF
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للأردن  القــادم  بالمطعــوم  الخاصــة  والمعايــير  الإنتــاج  خــط 

العالــم. دول  بــاقي  عــن  مختلفــة 

أعراض المطعوم الجانبية خطيرة جدًا.

وبــدأت وســائل إعلاميــة محليــة وإقليميــة تســاهم مــع وســائل 

الشــارع  في  والقلــق  الخــوف  يــادة  ز في  الاجتماعــي  التواصــل 

الأردني، مــن خــلال نــر بعــض الآراء غــير العلميــة، وفي بعــض 

آمــن،  غــير  المطعــوم  أن  تــوحي  عناويــن  اســتخدام  الأحيــان 

والهــدف مــن هــذه العناويــن جــذب القــراء، وتجاهلــت وســائل 

الإعــلام أن عــدد كبــير مــن الجمهــور يعتمــد في قــراءة الأخبــار عــلى 

قــراءة العناويــن فقــط. 

مــن هــذه الأخبــار عــلى ســبيل المثــال لا الحــر، خــبر حمــل عنــوان 

دهــن  عــلى  يحتــوي   MR مطعــوم  الوراثيــين..  »المهندســين 

يــر/ وثائــق«)5(، وخــبر آخــر بعنــوان »مشــوقة يطالــب بتوضيــح  خنز

رســمي حــول مطعــوم MR لطلبــة المــدارس«)6(، وخبر »مهيدات 
يفجــر مفاجــأة مطعــوم MR غــير مســجل في الأردن«)7(

الحكوميــة  يحــات  التر في  التناقــض  تعقيــدًا  الموضــوع  وزاد 

يــر الصحــة فــراس الهــواري)8(  حــول هــذه القضيــة، حيــث أكــد وز

ير  أن أخــذ المطعــوم ليــس إلزاميـًـا، ليخــرج بعــد ســاعات فقط وز

 MR 5( موقع يواليف الإخباري،  المهندسين الوراثيين .. مطعوم(
https://sawaleif. :ير / وثائق، متوفر على الرابط يحتوي على دهن خنز

86%%87%d9%85%d9%8(%d9%com/%d8%a7%d9
8(%86-%d8%a7%d9%8a%d9%d8%af%d8%b(%d9

8a%8a%d9%88%d8%b(%d8%a7%d8%ab%d9%%d9
85-%88%d9%85%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d9%%d9

8a-%88%d9%8a%d8%ad%d8%aa%d9%mr-%d9
 /8((895-89%8(%d9%%d8%b9%d9

ية، مشوقة يطالب بتوضيح رسمي حول  )6( وكالة عمون الإخبار
https://www. :لطلبة المدارس، متوفر على الرابط »MR« مطعوم

 ammonnews.net/article/800((0
)7( موقع نبأ الأردن الإخباري، مهيدات يفجر مفاجأة.. مطعوم MR غير 

https://nabaajordan.com/ :مسجل في الأردن، متوفر على الرابط
 articles/(7(((0

يدة الرأي،  الهواري: مطعوم «الحصبة» آمن ولن يعطى باإلجبار،  )8(جر
%https://alrai.com/article/(080(55(/%D9 :متوفر على الرابط
8A%D8%A7%D8%AA/%D%8(%D9%85%D8%AD%D9
88%D8%A7%D8%B(%%87%D9%8(%D9%8%A7%D9

85-%88%D9%85%D8%B7%D8%B9%D9%8A-%D9%D9
8(%D8%AD%D8%B5%D8%A8%D8%A9-%%D8%A7%D9
86-%8(%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%%D8%A(%D9
89-%D8%A8%D8%A7%8A%D8%B9%D8%B7%D9%%D9
 8(%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B(%%D9

الاتصــال الحكومــي مهنــد مبيضــين ليؤكــد إلزاميــة المطعــوم)9(.

إن  وتقــول  الوراثيــين  المهندســين  جمعيــة  بعدهــا  لتخــرج 

المطعــوم ليــس آمنــا ولــم يتــم تســجيله في مؤسســة الغــذاء 

تتــم  ولــم  يــة،  ير الر التجــارب  قيــد  مــازال  لأنــه  والــدواء، 

إجازتــه)0)(، ليــأتي بعدهــا رد مديــر الغــذاء والــدواء أن المطعــوم 

آمــن وهــو غــير مســجل لأســباب فنيــة وليســت طبيــة)))(.

ونقلــت وســائل الإعــلام المحليــة والإقليميــة كلُ تلــك الجــدالات 

إعــداد  في  جهــدا  الإعــلام  وســائل  تبــذل  ولــم  يحــات،  والتر

يــر معمّقــة تســاهم في طمأنــة الشــارع الأردني، وكانت طرف  تقار

في دحرجــة كــرة الثلــج مــن خــلال نقــل الأقــوال غــير المنســجمة، 

ــاك حلقــة مفقــودة، وواجــب الإعــلام  ونقــل الجــدل يؤكــد أن هن

البحــث عــن هــذه الحلقــة لتوضيــح إرهاصــات قضيــة مطعــوم 

.MR

وبالعــودة إلى منظمــة الصحــة العالميــة فــإن اللقــاح موجــود 

في جــدول اللقاحــات الأساســية المــوصى بهــا مــن اليونســف 

للمحافظــة عــلى الأطفــال والســكان آمنــين من انتشــار الأمراض.

والنائــب  الدســتور،  صحيفــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  ويقــول 

»عندمــا  الحادثــة  هــذه  عــلى  تعليقــا  عيــاصرة،  عمــر  الســابق، 

تغيــب روايــة الدولــة، وتغيــب المعلومــة مــن أي طــرف يخُلــق 

ــار  التضليــل، فمثــلا قصــة لقــاح MR ، تخللهــا الكثــير مــن الأخب

الزائفــة والمضللــة، حيــث انتــر فيديــو يــروج أن اللقــاح خطــير 

ــم تســتطع أن تدافــع عــن  ــة ل عــلى صحــة الأطفــال، لكــن الدول

نفســها«.

ير االتصال الحكومي: ال يشرط موافقة والدي  يدة الرأي، ز )9( جر
  alrai.com :الطفل إلعطاء مطعوم الحصبة، متوفر على الرابط

)0)( موقع جو ))،  اسئلة هامة حول مطعوم »MR«.. المهندسين 
الوراثيين تتمسك برفضه والصحة تؤكد مأمونيته، متوفر على الرابط:   

 https://jo((.net/article/(8((00
)))( موقع خبرني، الغذاء والدواء: لقاح الحصبة MR آمن، متوفر على 

https://www.khaberni.com/news/%D8%A7%D :الرابط
8%8(%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A(-%D9%9

88%D8%A7%D8%8(%D8%AF%D9%8%D8%A7%D9
8(%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%8(%D9%%A(-%D9
8(%D8%AD%D8%B5%D8%A8%D8%A9-MR-%%D9

 6(6((6-86%85%D9%%D8%A(%D9

المبحث الخامس: حالات لظاهرة التضليل والأخبار الكاذبة

https://alrai.com/article/10803525/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A8%D8%A9
https://alrai.com/article/10803525/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A8%D8%A9
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التوصيات
في . ) والزائفــة  المضللــة،  الأخبــار  لرصــد  مراكــز  تأســيس 

وســائل الإعــلام، وعــلى منصــات التواصــل، والتحقــق منهــا، 

ورفــد تلــك المراكــز بصحفيــين محرفــين، وبــكل الأدوات 

التقنيــة والفنيــة اللازمــة لتســهيل مهمتهــم.

الدعــوة لإعــادة النظــر في قوانــين الحصول عــلى المعلومات، . )

وإزالــة القيــود الــي يفرضهــا القانــون عــلى المعلومــات الــي 

تشــكل حجــر الزاويــة في مواجهــة التضليــل الإعلامي.

المعلومــات، . ) عــن  المســبق  الإفصــاح  سياســة  انتهــاج   

الإعــلام. وســائل  عــلى  الحكومــي  والانفتــاح 

التضليــل . ) لمفهــوم  وواضــح  محــدد،  يــف  تعر اعتمــاد 

أقســامه،  ذلــك  في  بمــا  المرعــين  قبــل  مــن  الإعلامــي 

كل  عــلى  المفروضــة  العقوبــات  يــق في  والتفر وأشــكاله، 

الأفــراد  عــلى  يحدثــه  الــذي  والــرر  يتناســب  بمــا  قســم 

عامــة. والمجتمــع  خاصــة، 

إعــادة النظــر بقانــون الجرائــم الإلكرونيــة بمــا يضمــن عــدم . 5

يــم الأخبــار  يعــة تجر يــة التعبــير والإعــلام بذر تقييــده لحر

الكاذبــة.

المرحلــة . 6 منــذ  الإعلاميــة  الربيــة  يــس  تدر في  التوســع 

أثــار  مــن  لهــا  لمــا  الجامعــة  وحــى  الإلزاميــة  الابتدائيــة 

إيجابيــة.

التأكيــد عــلى الــتزام الصحفيــين والإعلاميــين بأخلاقيــات . 7

الــرف الصحفــي. المهنــة وبمدونــات الســلوك، ومواثيــق 

يــب للصحفيــين والإعلاميــين . 8 تنظيــم ورشــات عمــل وتدر

عــلى آليــات التحقــق مــن الأخبــار مــن خــلال مؤسســاتهم 

الإعلاميــة، أو مــن خــلال منظمــات مجتمــع مــدني مختصــة 

ــب. في هــذا الجان

التوصيات
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نظرة عامة على ظاهرة التضليل الإعلامي
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